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 بِسْم الله الرحمن الرحيم
 
وسلم على من لانبي بعده ، وعلى آلِه وأتباعه  الله  وحده ، و صَلَّى  الحمدلله  

 وصحبه....
 أما بعد :

فهذه تقريرات وجيزة ، في مجالس علمية معقودة ، لمدارسة اعتقاد عالم سلفي متقدم ، 
من علماء القرون الفاضلة المفضلة ، الممدوحة من نبينامحمد صَلَّى الله عليه وسلم 

( وهو تلميذ الإمام المطلبي  ٢٦٤مام إسماعيل بن يحيى المزني ) ، ألا وهو الإ
(. وهو اعتقاد وجيز في لفظه ، جليل في ٢٠٤الموفق محمد بن إدريس الشافعي )

معانيه ، درج فيه مدرج السلف في الاختصار ، والتنويه لما يحتاج إليه ، تنبيها لقلة 
 وأعزهم . كلام السلف الصالح بالنسبة لمن بعدهم رحمهم الله

 
وهذه المجالس تسبب بها أخوة كرام ، من أصحاب الفضيلة مشايخ وطلاب علم   

 في الكويت العزيزة ، جزاهم ربي خيرا .
فانتدب  قطوان العبدانحيث سمت همة أخونا صاحب الفضيلة الدكتور سالم بن  

الله عليه التعليقات ، وتخريجها ومراجعتها فبذل جهدا وصبرا ، أثابه  إلى إعداد هذه 
، وأحسن إليه ، وجزاه وإخوانه والمسلمين خير الجزاء وأوفره ،إن ربي لطيف لمايشاء 

 ، إنه هو العليم الخبير .
والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على الصفوات المهداة ،  

    وآلهم وأتباعهم 
 بإحسان ومكرمات ،،،،

 
 قيرعفوربه الأجل : علي بن عبد العزيز الشبلكتبه ف                     
                    
 بمدينة النبي ١٤٣٨/١١/١٦في ضحى                        
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 الحمدالله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

وزدنا علما  ، ، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا االلهم لا علم لنا إلا ما علمتن 
 يا عفو ياكريم أما بعد ،،، وعملا

شرح السنة   هذه العقيدة  هذه المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة: فأيها الأخوة 
وهو  هـ( ٢٦٤ – ١75ى) المُزن  : اسماعيل بن يحي ، أبو ابراهيم المصري  للإمام

 ٢٠٤-١5٠)  الشافعي المطلبي إدريستلميذ الإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن 
اختصارها ووجازتها درجت على مادرج عليه العلماء في  ، وهذه العقيدة على هـ(

وحدة المذاهب الأربع  فيها اعتقاد واحد ، وهي القرن الثاني والثالث من جميعهم على
حصل الاختلاف في اهبها وإلى أصحابهم ، وأنه لم ي ومؤسسي مذ لأئمتهابالنسبة 

المذاهب من  هذه اتباعنتسب إلى ابعدما تطرقت الأهواء والبدع حتى العقيدة إلا 
، وإلا فاعتقاد الإمام الشافعي كاعتقاد الإمام  الاعتقادأئمتها ومؤسسيها في  خالف

رحم الله  د أصحابهمأبي حنيفة . وكذا اعتقاأصحاب حمد واعتقادهما كاعتقاد مالك و أ
الشافعية  بعض الحنابلة التغيير بعد ذلك وكذا علىبعض ، وإنما طرأ على  الجميع

وبعض المالكية وبعض الحنفية ، فخالفوا أصول مذاهبهم ، وإن كانوا يُقلدونهم في 
 الفروع وربما تعصبوا لهم .

ي جميعهم وحدتهم لأن أهل السنة والجماعة ف" ؛  اعتقاد الشافعي" وهذه المذاكرة في 
، سواء الفرعية  وحدة واحدة وإن حصل اختلاف فهو المذاهب الفرعية الاعتقادفي 

فنبدأ  العقدية ، الاجتهاديةفي باب الفقه وهو الأكثر أو الفرعية في المسائل 
مستعينين بالله سائليه التوفيق والعون والسداد في مذاكرة هذه العقيدة للإمام المُزني ، 
والمُزني تعريفا به : هو الذي صحب الإمام الشافعي ونقل عنه مذهبه في مصر ، 



5 
 

فإن الإمام الشافعي له مذهبان : مذهب قديم وهو مذهبه لما كان في العراق ، 
لى مصر . ولهذا عند الشافعية قولان : قول جديد وقول ومذهب جديد لما انتقل إ

أحمد روايات وكذا للمالكية بالنسبة للإمام مالك له  عن الإمامقديم ، كما أن للحنابلة 
روايات ، وكذا في الإمام أبي حنيفة مانقله عنه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن 

 بالله :  فنبدأ مستعينين وهكذا ، الحسن ، وينضاف إليهما أيضا زُفر

 قال المؤلف رحمه الله : 

أخبرنَا الْفَقِيه الِإمَام شمس الدّين أَبُو الْعِزّ يُوسُف بن عمر بن أبي نصر الهكاري 
يْخ الِإمَام الْحَافِظ الثِّقَة بَقِيَّة  فِي شهر صفر سنة سِتّ عشرَة وسِتمِائَة قَالَ حَدثنَا الشَّ

ثْمَان بن عِيسَى بن درباس الماراني من لَفظه السّلف أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن عُ 
قَالَ ، بالموصل فِي تَاسِع عشر من جُمَادَى الأولى سنة إِحْدَى عشرَة وسِتمِائَة 

الح الْعَالم أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد بن حمد بن مفرج بن  يْخ الصَّ أخبرنَا الشَّ
يْخ الْمسند الْعَالم أَبُو عَلَيْهِ بفسطاط مصر قَالَ  بقراءتيغياث الأرتاحي   أخبرنَا الشَّ

 ( ح)الْحسن عَليّ بن الْحُسَيْن بن عمر الْموصِلِي الْفراء فِيمَا أذن فِيهِ لي 
يْخ الِإمَام الْفَقِيه الْحَافِظ أَبُو طَاهِر أَحْمد  يْخ إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان وَأخْبرنَا الشَّ قَالَ الشَّ

فة الْأَصْبَهَانِيّ السلَفِي فِي كِتَابه مَّد بن إِبْرَاهِيم بن سلْ بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَ 
 إِلَيْنَا من الْإسْكَنْدَريَّة فِي ربيع الآخر سنة أَربع وَسبعين وَخَمْسمِائة .

قَالَ أخبرنَا الشريف أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك بن الْحسن بن بتنة الأنْصَارِيّ بِمَكَّة 
فِي سنة تسع وَتِسْعين وَأَرْبَعمِائَة قَالََ أخبرنَا ابو عبد الله الْحُسَيْن ابْن  بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ 

عَليّ النسوى الْفَقِيه قدم علينا مَكَّة اخبرنى أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعِيل بن رَجَاء ابْن سعيد 
حْمَن الْمَلْطِي الْعَسْقَلََنِي بعسقلَن أَخْبرنِي أَبُو الْحُسَيْن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد ال رَّ

حِيم القيسراني قَالََ أخبرنَا أَحْمد بن بكر  وَأَبُو أَحْمد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الرَّ
اليازوري قَالَ حَدثنِي الْحسن بن عَليّ اليازوري الْفَقِيه حَدثنِي عَليّ بن عبد الله 

لنا السّنة إِلَى أَن ذكرنَا أَبَا  الْحلْوانِي قَالَ كنت بطرابلس الْمغرب فَذكرت أَنا وَأَصْحَاب
إِبْرَاهِيم الْمُزنِيّ رَحمَه الله فَقَالَ بعض أَصْحَابنَا بَلغنِي أَنه كَانَ يتَكَلَّم فِي الْقُرْآن وَيقف 
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عِنْده وَذكر آخر أَنه يَقُوله إِلَى ان اجْتمع مَعنا قوم آخَرُونَ فغم النَّاس ذَلِك غما 
ابا نُرِيد أَن نستعلم مِنْهُ يكْتب إِلَيْنَا شرح السّنة فِي الْقدر شَدِيدا فكتبنا إِلَيْهِ كت

 .والإرجاء وَالْقُرْآن والبعث والنشور والموازين وَفِي النّظر فَكتب إِلَيْنَا 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدالله رب العالمين ، هذه المقدمة هي اسناد هذه الرسالة شرح السنة للمُزني ، 

ن طريقين كما ساقها رواتها ، وإذا قال في الإسناد ) ح ( فمعناها وقد جاءت م
في الطرقات ، وهذا كثير يصنعه الإمام مسلم  كالتحويليةتحويل من سند إلى سند 

ثم يقول )ح( حدثنا ، فهو انتقال من سند إلى  إسنادفي الصحيح ، يذكر كثيرا 
ويصنعه أيضا الإمام البخاري في غير   سند آخر ، وتحويل من سند إلى سند آخر .

 موضع من جامعه الصحيح .
الهكّاري أبو العز يوسف بن عمر أشهر من رواه عن الإمام المُزني  الَعتقادهذا 

م الشافعي من رواية الهكّاري ، الهكّاري ، وقبل ذلك اشتهر اعتقاد منسوب للإما
وفيه لفظان (  ه486هير أبوالحسن علي بن أحمد ) والهكاري هذا غير العالم الش

، والهكَاري  وهو الأشهر نسبة إلى جبل هكار شمال الموصل : الهكّاري بالتشديد
علماء الموصل شمال العراق ، وفيها انتشر مذهب الشافعي ،  من بتخفيف ، وهو

كراد مذهبهم مذهب الشافعي في الفروع ، فالَعتقاد المنسوب إلى فيها الأحيث 
 الإمام المُزني هو اعتقاد الشافعي .

وهو علي بن عبدالله الحلواني ، والحلواني هذا نسبة إلى  الَعتقاديقول راوي هذا 
وبيعها ، قال كنا بطرابس الغرب ، وما طرابس الشرق وطرابس صناعة الحلوى 

شرق : لبنان ، وطرابلس الغرب ليبيا ، دل على أنها كانت من طرابس الفالغرب ؟ 
تذاكروا فيها قول المزني وما يتكلم فيه من القرآن ، والقرآن لأنها حواضر العلم ، 

 1 كلَم الله ، تناولها المعتزلة مسألةأول بدعة ابتدعها المنحرفون في 

 
هـ ( ، تقدم العقل على النقل ، وأصولها خمسة عليها مدار معتقدهم  ١٣١ -٨٠المعتزلة : فرقة كلامية أسسها واصل بن عطاء )  - ١

العدل وضمنوه  -٤انفاذ الوعيد ، وهو خلود العاصي في النار  -٣المنزلة بين المنزلتين  -٢التوحيد وضمنوه نفي الصفات  -١وهي 
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يقول  أي ، وتناقلها بعدهم أهل الأهواء ، فقال قائل إنه يقف عنده ، 1 والجهمية 
، القرآن كلَم الله ويسكت ، وذكر آخر أنه يقول غير ذلك فحصل لهم غمّ واهتمام 

يقول :  ؟ !هو عند الشافعية  نْ فيما نقل عن الإمام المُزني وهو مَ  للَضطراب
وهذا  فيما يُنسب إليه . علمب منه الفكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه ، أي نطل

فيه أن الناس إذا اختلفوا والعالم بين أظهرهم أن يرجعوا إليه ، لَ يرجعون إلى 
إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ) نبالتبيغيره يأخذون منه ويصدرون عنه ، وهذا مناط أمر الله 

صاحب الشأن بنفسه ، فإن  أعظم أسباب التبين أن تسألو ( ،  2 بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا 
، فطلبوا لموته أو لبعدك عنه ، تسأل من يستخبر عنه من أصحابه  هعجزت عن

 منه أن يكتب لهم شرح السنة .
 : المراد بالسنة

السنة إذا أطلقت في هذا الباب ، باب العقيدة يُراد بها قسيم البدعة ، -1
.  ة والشريعة وتشمل العقيد الصحيح يقابلها البدعة الَعتقادفالسنة هي 

والسنة عند الفقهاء إذا أطلقت أريد بها المستحب وهي ماأثيب فاعله  -2
وإذا أطلقت السنة عند الأصوليين أريد بها المصدر  -3 ولم يعاقب تاركه .

الثاني من مصادر التشريع . فإن المصادر أربعة : الكتاب ثم السنة ثم 
وإذا أطلقت السنة  -4،  هذا عند الأصوليين الإجماع ثم القياس الصحيح 

صلى الله  –ها خمسة أمور هي : ماأثر عن النبي طعند المحدثين فضاب
 .أو فعل أو تقرير أو وصف خَلقي أو خُلقي من قول  –عليه وسلم 

المراد بها الشريعة ،  الَعتقادالمراد هنا بالسنة على اصطلَح علماء و  
بها الإيمان وأصول الإسلَم في شرح  المرادالمراد بها العقيدة الصحيحة ، 

في القدر والإرجاء والبعث  الَعتقادالسنة والقدر ، أي ماجاء في باب 
 

عروف والنهي عن المنكر وضمنوه الخروج على ولاة الجور إذا قدروا  . سمو معتزلة لاعتزال مؤسسها الحسن الأمر بالم -5نفي القدر 
 ومابعده 9٢/  ٢البصري بعد خلافه حول حكم الفاسق . انظر : الفصل في الملل والنحل ، 

ي تعطيل الأسماء والصفات ، وانكار رؤية هـ ، ومعتقدهم يتمثل ف١٢٨الجهمية : فرقة تنتسب إلى الجهم بن صفوان المقتول سنة  - ١
ر الله في الآخرة ، والقول بالجبر في القدر ، والإرجاء المحض في الإيمان ، وغيرها من المعتقدات التي خالفوا فيها الوحي والشرع . انظ

 ومابعده . ١99/  ١: الفرق بين الفرق لعبد القادر البغدادي ، 
   ٦الحجرات :  - ٢
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والنشور والموازين . وفي النظر ذكر جملة المسائل التي وقعت فيها 
 الصحيح . تقادالَعن يشرح لهم لأالَنحراف والَبتداع ، 

والإرجاء وهي مسائل القدر : سيأتي وهو الأصل الخامس من أصول الإيمان ، 
الإيمان ، والقرآن وهو أعظم مسائل الصفات في كلَم الله . البعث والنشور 
والموازين لأن المبتدعة ينكرون الموازين يوم القيامة ، وفي النظر : النظر يراد 

د به الدليل على إثبات الربوبية ، النظر وهو التفكير بها أمرين : أَولى النظر المرا
يتوصل ويراد به النظر بالمعنى العام : علم الكلَم ، علم الجدل ، القيل والقال الذي 

زني هذه الرسالة ، هذه التي نتذاكرها ، فكتب إليهم المُ  الَعتقادبه أهل الأهواء في 
 .المقام  له على جهة الإختصار حسب مايتسع

حِيم بِسم حْمَن الرَّ  الله الرَّ
عصمنا الله وَإِيَّاكُم بالتقوى ووفقنا وَإِيَّاكُم لموافقة الْهدى أما بعد فَإنَّك أصلحك الله 
ك بِهِ وتدرأ بِهِ عَنْك  سَأَلتنِي أَن أوضح لَك من السّنة أمرا تصبر نَفسك على التَّمَسُّ

الّين وَقد شرحت  لَك منهاجا موضحا منيرا لم آل شبه الْأَقَاوِيل وزيغ محدثات الضَّ
 نَفسِي وَإِيَّاك فِيهِ نصحا بدأت فِيهِ بِحَمْد الله ذِي الرشد والتسديد

مد الَّذِي لَيْسَ لَهُ  الْحَمد لله أَحَق من ذكر وَأولى من شكر وَعَلِيهِ أثني الْوَاحِد الصَّ
مِيع الْبَصِير الْعَلِيم الْخَبِير صَاحِبَة وَلََ ولد جلّ عَن المثيل فَلََ شَبيه لَهُ وَلََ عديل ال سَّ

 . المنيع الرفيع
بدأها بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالكتاب العزيز في جميع سوره خلَ براءة 
واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي يكتبها إلى الناس بسم الله 

يخطب بها ، فإنه الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فلَن وفي خطبه التي 
كل  " وأيضا اسئناساً بما روى من غير وجه، يبدؤها بحمدالله وذكر الله ، وبسم الله 

 "بذكر الله" وفي رواية  " بالحمدالله " وفي رواية " أمر ذي بال لَيُبدأ فيه بسم الله
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، والحديث "فهو أجذم  "فهو " أقطع وفي راوية " ، وفي رواية فهو"فهو أبتر 
 . 1 ه يستأنس به لهذه الأصول التي سلف ذكرهامضطرب لكن

ذا ، هياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى إيقول عصمني الله أو عصمنا الله و 
الضراعة إلى الله بالدعاء حتى بالمكاتبة يوصي  وفيه أن السلف رحمهم الله شديد

بعضهم بعضا ، ويدعو بعضهم بعضا ، ولم تزل هذه الطريقة السديدة الرشيدة 
 اتمختصر التى في تصانيف حت والمراسلَت إلى هذا الزمان حتى في المكاتبا

 أعلم أرشدك الله لطاعته ، أعلم :سلَت الشيخ المجدد رحمه الله في مراسلَته ار مال
 . رحمك الله ، وهذا فيه تلطف إلى السائل وفيه انتفاع له

قال : أما بعد ، وهذه من سنن الكتابة والخطابة الموروثة عن النبي عليه الصلَة  
ذلك ، حذف ذلك وأبدل ، وأصلها : أما بعد  2 والسلَم ، كما جاء في الصحيحين

ليس من باب أنه فاسد ، لكن من و بدل منها الضمة . أما بعد فإنك أصلحك الله ، 
إذا اعتادوا في مجالسهم وفي عض الناس الدعاء بالإصلَح والدعاء بالصلَح . ب

ها دعوة عليه أو نعرفهم أن يدعون بالصلَح لمن هو شطط عن الحق ، يظن أ
الذي عند السلف غير هذا المعنى يدعو له بالصلَح ، لأن الصلَح فمسبة ، 

صْلََحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلََّ ، "  عنوان الفلَح ِ عَلَيْهِ إِنْ أُرِيدُ إِلََّ الإِْ  بِاللََّّ
لْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ  . قال سألتني أن أوضح من السنة أمرا تصبر نفسك على  3"  تَوَكَّ

التمسك به من السنة بمعنى العقيدة والشريعة . أمرا تصبر نفسك على التمسك به 
: أي أنك تعتقده اعتقادا ويظهر أثره على قولك وفعلك وتدرأ به عنك شُبه الأقاويل 

درأ عنك هذا العلم الصحيح فإن منافعه أنه ي الَعتقاد، يعني إذا استمسكت بهذا 
. محدثات الضالين يغ الراشد الشبهات بأنواعها ، ومنها شبهات الأقاويل وز 

 
، وقال  ٣٢٢/  ٢؛ وابن حجر في التلخيص الحبير ،  5٣٠/  7جمع طرق هذا الحديث وروياته ، ابن الملقن في البدر المنير ،  - ١١

ابن سيد الناس شرح الترمذي : لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح ، وقال المنذري : إن الأحاديث في هذا الباب 
 . ٨5/  ١وة . انظر : فتح الغفار للحسن بن أحمد الرباعي ، تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب ق

(   ٤55٣وهو الكتاب الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم ، رواه البخاري ، رقم )  - ٢
 (  ١77٣، ومسلم ، رقم ) 

 . ٨٨هود :  - ٣
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الأقاويل : أقوال الناس التي مبناها على الرأي وعلى محض العقل غير المدلل ف
بالشرع ، وزيغ محدثات الضالين مما أحدث في دين الإسلَم مما تُرجم أو مما 

اهلين مما خالفوا فيه السنن ، م أو بعض الجتشربه بعض المولدين في الإسلَ
 .لوا فيه الشرائع وجانبوا فيه الهدى النبوي دّ وب

رسالته ؟ لَ الإمام المُزني  منيرا ، وهل يمدح وقد شرحت لك منهاجا موضحا  قال :
. لَ يمدحها ، وإنما يصفها أنها منهاج فيما سألت عنه . موضح : أي بالقول 

، منيرا : أي يُنير لك  الأدلةدلة وإن كان أختصره عن الصحيح المبني على الأ
 الطريق ويكشف لك تحريف المحرفين .

لم آل : أي لم اقصر لك فيه نصحا ، لأن الله افترض على المؤمنين النصح ، وفي 
حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري " الدين النصيحة ، قالها ثلَثا ، قلنا لمن 

لرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم . أخرجه مسلم يارسول الله ؟ قال : لله و 
: بايعت  2 .وفي حديث جرير بن عبدالله البجلي في الصحيحين 1 في الصحيح

. وهذا حق المسلمين "والنصح لكل مسلم  " ..قال..النبي صلى الله عليه وسلم 
فينصح لغيره ما  ، لأنفسهم بعض أن ينصح بعضهم لبعض . أولَ  بعضهم على

 ينصح لنفسه ، 
إلى الله تعالى  ينسب بدأت فيه بحمدالله ذي الرشد والتسديد ، ذي الرشد فإن الرشد

ولَ يُنسب إليه عز وجل عيب ، وإنما يُنسب إليه الكمال . والتسديد :  فإنه منه .
يعتقد ، وبدأ فيه بحمدالله كما سبق  سديد ماأي أطلب منه أن يرشدني وإياك إلى 

تأسياً بالكتاب العزيز وبالسنة وبخطب النبي عليه السلَم ، ثم قال : الحمدالله أحق 
واسع ، وليس مقصورا  أيضا باب من ذكر ، حمدالله والثناء عليه باب عظيم وهو

ابر ، فقط على خطبة الحاجة التي رواها جمع من الصحابة ، منهم ابن عباس وج
، فإن خطبة الحاجة لها صيغ  رضي الله عنهم وأشهر رواياتها عن ابن مسعود

 
 ( . 55/  95رواه مسلم ، رقم )  - ١
 ( . 5٦( ؛ ومسلم ، رقم )  57رواه البخاري ، رقم )  - ٢



11 
 

، ومنها :  " إن الحمدالله نحمده ونستعينه " : 1 عديدة منها خطبة ابن مسعود
حمدالله كما درج عليه السلف ، الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ومنها عموم 

بعدهم ورسائلهم ، تبدأ بحمدالله لعموم ما  فإن خطب الصحابة رضي الله عنهم ومن
 " من أن النبي عليه الصلَة والسلَم رقى المنبر أو قام فيهم الأدلةجاء من 

ولم يذكروا صيغة محددة ، وإن كانت جاءت صيغة حديث 2 " فحمدالله وأثنى عليه
 أن النبي عليه الصلَة  يوم القيامة 3 ابن مسعود . ولهذا في الشفاعة العظمى

فسجد ، قال فيفتح الله عليّ أنواع والسلَم إذا انتدب لها ذهب فخرّ تحت العرش 
، دل على أن   المحامد ، أي من حمده والثناء عليه لم يكن فتحها عليّ من قبل

، باب واسع ضابطه  أن نحمده بما هو أهله وتثني عليه بما يليق به  باب حمدالله
لو قال الإنسان الحمدالله الذي لَ تراه العيون فهذا غلط ، فمثلَ لَ أن تنتقصه ، 

هذا نقص . الصحيح أن يقال الحمدالله الذي لَ تراه في الدنيا العيون وإلَ في 
 .الآخرة فإنه سيراه من ؟ ستراه عيون الموحدين 

ون حمدالله بماذا ؟ بما هو أهله هذا الضابط فيها . بعض أخواننا يظن أن كإذا ي
ها أن يقتصر حمدالله على حديث ابن السلفية التي لَ يجوز الخروج علي من

مسعود ، إن الحمدالله نحمده ونستعينه ، فقط فإن حمدالله سوى ذلك سواء في 
السنّة ، وهذا غلط ناشئ من أنه جانب الخطبة أو في المواعظ أو في الدروس 

ضعف فقهه بالسنة وفهمه لما درج عليه سلفنا ، ويذكر أحد هؤلَء ممن نقص 
علمه يعيب على الشيخ محمد عبد الوهاب في خطبه التي طُبعت في جزء مستقل 

 الحمدالله العلي الأعظم: يقول  أنه ، قال : والشيخ خالف السنة في ديباجة خطبه 
جعل الموت راحة لعباده الأبرار ، ولم يأت بحديث بن مسعود ،  ، الحمدالله الذي ..

،  منه ناشئ عن قلة العلم وضعف الفقه ظن هذا أن هذا خالف السنة ، وهذا غلط
 

( . قال  ١٨9٢( ، وابن ماجة ، رقم )  ٣٢77( ، والنسائي ، رقم )  ١١٠5( ، والترمذي ، رقم )  ٢١١٨رواه أبو داود ، رقم )  - ١
 ( : وحسنه الترمذي والحاكم . ٢٠٢/  ١ابن حجر في البلوغ ، ) 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ أَنَّ رَسُ ورد من روايات عدة وبألفاظ مختلفة منها :  - ٢  ) اسم للفضاء الواسع (  ولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
رواه  تَتِرْ«تَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ وَقَالَ: »إِن الله عز وَجل حييّ حييّ ستير يحب الْحيَاء والستر فَإِذَا اغْ 

 ( . ٤٤7( . وحسنه الألباني في تحقيقة لمشكاة المصابيح ، رقم )  ٤٠٦( ، والنسائي ، رقم )  ٤٠١٢أبوداود ، رقم ) 
 ( . ١9٤( ، ومسلم ، رقم )  ٤7١٢البخاري ، رقم )  - ٣
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ن أبابكر وعمر رضي الله إهل يقال أن المُزني خالف السنة ! هل يقال : فهنا 
ومن ،ثنوا على الله وإنما أ يُقال ذلك ! لَ عنهم في خطبهم خالفوا السنة ! أبدا

وحديث ابن مسعود ليس هو  ، جملة الثناء على الله ماجاء في حديث بن مسعود
القاصر فقط في حمدالله والثناء عليه ، وإنما هو صيغةٌ من هذه الصيغ ، بل 

 أشهرها ، ولهذا جاء التنصيص عليه 
بن في خطبة الحاجة فيه بين يدي خطبة النكاح ، ويستحب أن يسبقها بخطبة ا

 مسعود .
: يعني أحق من ذُكر بالثناء والمدح والعبادة أولى من  ( الحمدالله أحق من ذُكر) 

، أعظم وأولى من يشكر المولى بهذه النعم وهو الله ، وعليه أثنى الواحد شُكر 
 الصمد الذي ليس له صاحبة ولَ ولد ، وهذا فيه اضطراد .

 أوسع من باب الوصف والتسمي ر باب : الخب
يُخبر عنه ويطلق عليه كل معنى صحيح ، بشرط أن يكون  إن الله جل وعلىف

ما وصف  ذلك وأصله لَ سيما إذا كان مستمدا من الأدلة ، وأعظم اً المعنى صحيح
والعلماء  –صلى الله عليه وسلم  –الله به ماوصف به نفسه ووصفه به رسوله 

 إنوباب الخبر والإطلَق ، فأيهما أوسع ؟  ، التسميو يفرقون بين باب الوصف 
الخبر والإطلَق أوسع من باب الوصف والتسمي ، فباب الوصف والتسمي متوقف 

، أما باب الخبر على ثبوت الدليل لَ نسمي ولَ نصفه إلَ بما ثبت به الدليل 
عليه كل معنى صحيح ، وإن لم  عنه الله ويطلقوالإطلَق فـأوسع منه فيخبر 

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ به قال الله جل وعلى في أول سورة الأنعام "  ىسميُ 
ُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  فيخبر عن الله بأنه شي ويخبر عن الله بأنه موجود  1" اللََّّ

" ؛  2أغير من الله  ص ، كما جاء في الصحيحين " لَ شيويخبر عن الله بأنه شخ
، ولَ ياشئ أغفر لي ولَ تسمي ابنك عبد الشئ ولَ يُقال لكن لَ يسمي الله بالشئ ، 

يقال ياموجود ارحمني ، فبعض الناس يسمي ابنه عبد الموجود ، وليس الموجود 

 
 .  ١9الأنعام :  - ١
 ( . ٢7٦٢( ؛ ومسلم رقم )  5٢٢٢البخاري ، رقم )  - ٢
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وضابطه  ، الله ، لكن باب الخبر أوسع أسماءالله ، وليس الشخص من  أسماءمن 
بكل معنى صحيح ، هنا يقول الإمام المزني الواحد الصمد ،  اللهعن  أن يخبر: 

هذا استمداد واقتباس من سورة الإخلَص الذي ليس صاحبة ولَ ولد ، اقتباس من 
وأخير آية الإسراء ، وقل الحمدالله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له  الإخلَصآية 

 1 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ  في الشورى " جل عن المثيل كما في قوله جل وعلىصاحبة ، 
" هنا نفى الشبيه ؛ لأن لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "  " لَ شبيه له الذي جاء في الآية

ولَ عديل ، أي لَمعادل ، والعديل هو الند والنظير  . المعنى متقارب في باب الخبر
السميع من والمكافئ السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع ، والمساوي .

أسماء الله ، والبصير كذلك ، والعليم والخبير والرفيع ، اختلفوا في المنيع هل هو 
   أما اسم الله فهو المانع المعطي . ر .إنه من باب الخب فالصحيح  الله من أسماء

ّلْعُلُوّ ا
ّمجدهّبيذَاتيهيّّ-1ّ أحَاطّ،ّوَهُوَّدَانّبيعيلْميهيّمنّخلقهّّ،ّعَالّعلىّعَرْشهّفِي
ّخلقهّسَابقّالْمَقْدُورّ،ّلمهّبالأمورع وَهُوَّالْْوادّالغفورّّ،ّوأنفذّفِي

  ّ{2ّ}يعلمّخَائينَةّالْأَعْينّوَمَاّتخفيّالصُّدُور
لأنه  ؛ وكثيراا ما يبدون في تصانيفهم بالعلو  ؟! بالعلو –رحمه الله  –المزني  لماذا بدأ

فإن أعظم ما وقع فيه  ، من جلائل مسائل الصفات التي وقع فيها الانحراف
وكلامه  -٢ علو الله على خلقه -١الانحراف من مسائل الصفات ثلاثة ما هي ؟ 

عن جادة أهل السنة  الانحرافهذه المسائل الثلاث أعظم ما وقع فيها  ، واستواءه -٣
يرها لكن هذه الثلاث أشهر ما وقع فيها نعم وقع انحراف في غ ، وجادة المسلمين

ختبر المؤلفات . ولهذا تُ وعلو الله على خلقه من صفات الله الذاتية  ، الانحراف
 والتفاسير في هذه الصفات الثلاث حيث يتبيّن منهج مؤلفها من خلالها .

  
 

 .   ١١الشورى :   ١
 . ١9غافر :  - ٢
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 أنواع الصفات :

وهي المتعلقة  ذاتيةصفات  -١: والعلماء يقولون صفات الله باعتبار تعلقها نوعان 
 و مثل العلو لله في كل وقت عال  ، لا تنفك عنه أبداا بحال من الأحوال وابداا به أزلاا 
 -٢ ،متصف بها أزلاا وأبداا ، فالله  ر و  السمع والبصالعلم  و  ، الكلامو  ،الحياة 

فات باعتبار التعلق من الصفات الفعلية وهي الصفات التي النوع الثاني من الص
لم يستوي على  حيث ، يفعلها سبحانه إذا شاء كيف شاء متى شاء كالاستواء لله

الله في كل وقت  فليسالغضب وك ، عرشه إلا بعدما خلق سبع سمواته وأرضه 
 الصفات  هذه صفات يفعلها إذا شاء ولهذا قال لها ، المجيءوكالرضا وك ، اا غاضب 
 . الفعلية

لأن أعلى  ؟ خلقه على عرشه لماذا لم يقل عال على  العلو يقول فيه المزني عال
وبالتالي عالٍ على  ، المخلوقات المستوعب لها هو العرش والله عال على العرش

إذ ليس فوق العرش من المخلوقات شيء إلا ما جعله الله عنده كما  ، جميع خلقه
فقال  عالٍ على عرشه في مجده  . ة والسلام عنده إذا شاءيجعل النبي عليه الصلا

 بذاته.

 أقسام العلو :

 :  ١ لى ثلاث أقسامإ العلو العلماء يقسمون  

وهذا مجمع عليه بين المؤمنين بالله رباا فلا أحد يقهر الله ولا  علو القهر والغلبة،-١
 ذا أيضاا متفق عليه فالله جل وعلىالنوع الثاني علو القدر والمنزلة ه -٢ أحد يغلبه ،

 ، الثالث علو بذاته فذاته فوق عرشه فوق جميع خلقه -٣لا أحد أعلى منه قدراا ،
 . هل السنة ومخالفيهموهذه التي وقع فيها النزاع والشقاق بين أ 

 أول من عطل العلو في المسلمين :

 
 ينظر كتب : العلو للعلي الغفار للذهبي ، واثبات صفة العلو لابن قدامة ، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم رحمهم الله جميعا  - ١
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الذي  ١ الجعد بن درهم : عن هذه العقيدة عقيدة العلو  الزيغمن عُرف عنه   وأول 
 ،تلقف عنه مقالته الجهم بن صفوان السمرقندي فقالت الجهمية إن الله في كل مكان

وتبعهم على ذلك  ، الخلق إن الله عالٍ على يقولواوهذا أساس مذهب الحلولية. لئلا 
 في الواقع وهذا، فقالوا إن الله في كل مكان ،  ةالأشاعرة والماتريدي  ومنهم متكلمون ال

 أساس اعتقاد وحدة الوجود والاتحاد والحلول. 

جاءوا بالممتنع عقلاا فقالوا إن الله لا داخل ففلاسفة الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة أما 
أهل و . الكمالولا مماس ولا محايد فسلبوا عنه  ، لا فوق ولا تحتو  ه ،العالم ولا خارج 

فقد دلت على ذلك يقول ابن القيم :  ، السنة متفقون على علو الله بذاته على خلقه
بن امن براعة  ،٢  أكثر من ألف دليل في القرآن وأكثر من ستة آلاف في السنة

اجتماع الجيوش الإسلامية  وهو " : في مسألة العلو  مستقلاا  اا ألف فيها مؤلفأنه القيم 
وفي النونية رحمه الله لخص  ، هذا في إثبات العلو  ،"على غزو المعطلة والجهمية 

مجموع الأدلة الدالة على علو الله في الكتاب والسنة إلى واحد وعشرين نوعاا من 
 . أنواع الأدلة التي دلت على العلو 

 لما كان عال على خلقه كما جاءت به الله ، وهو دان بعلمه:  الإمام المزنييقول  
هو معنى قول الله جل وعلا في  ٣ ومع هذا دانٍ أي قريبٌ من خلقه، الأدلة الكثيرة 

لُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ " أول سورة الحديد   -الظاهر -. الأول والآخر" ٤هُوَ الْأَوَّ
والباطن  5 لذي ليس فوقه شيءالعال  حيث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ا

 
 الجعد بن درهم ، ولد في خراسان ، وهاجر إلى دمشق ، نفى صفات الله تعالى ، وهو أول من قال بخلق القرآن ، وهو مؤسس - ١

مذهب التعطيل لدى المسلمين وعنه نقله الجهم بن صفوان السمرقندي ونشره ، ثم نسب إليه  . صلبه خالد القسري والي الكوفة سنة 
 . ١5١/  ٦مائة وعشرين من الهجرة . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ، 

 . ٢١7/  ٢إعلام الموقعين عن رب العالمين ،  - ٢
 . ١٦٦/  ٢مية ، اجتماع الجيوش الإسلا - ٣
 .  ٣الحديد :   - ٤
مَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ  ( ، من حديث أبي هريرة : "  ٢7١٣رواه مسلم ، رقم )   - 5 »اللهُمَّ رَبَّ السَّ

نْ  جِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ  الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِ
لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ،  وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ  أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّ

يْنَ، وَأغَْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْ   "  سَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّ
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ليس دونه شيء فهو مع علوه بذاته قريب مع خلقه بماذا ؟ بعلمه الداني القريب الذي 
أحاط بعلمه من خلقه وهذا مجمع عليه عند أهل السنة أن دنو الله وأنّ إحاطته بخلقه 

مَاوَاتِ ) سورة المجادلةليست بذاته وإنما بعلمه ولهذا في  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ
ضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَمَا فِي الْأَرْ 

ئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْ  قِيَامَةِ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّ
بدأ الآية بالعلم وختمها  فقد( إلى قوله وهو بكل شيء عليم. ١ لِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَََّّ بِكُ 

دل على أن معية  ، مع أنه يعلم النجوى ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم، بالعلم 
 .الله بخلقه بعلمه 

 أنواع المعية :

دالة على هذا وأهل السنة والجماعة على مقتضى أدلة معية الله سبحانه وتعالى ، ال 
وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. ويفرقون بين نوعي هذه الصفة في الكتاب والسنة ، 

ومعية  -٢الذي أحاط بكل شي  وهي بعلمه، معية عامة لجميع الخلق  -١ :المعية
اطة فلا ينفذ إليهم وهي مع العلم تقتضي نصراا وتأييداا وإح  ، خاصة وهي لأولياء الله

اللََُّّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ حاط علمه بالأمور كما قال جل وعلا )أ ، لهم إلا ما أراده
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  يَعْلَمُ  .. إلى قوله ... الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّ

ولهذا معنى أحاط (  ٣ طُونَ بِهِ عِلْمااوَلَا يُحِيوقوله )( ٢ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ 
في آية ، علمه بالأمور معناه أنه لا يمكن أن ينفذ أو يكون في خلقه إلا ما يعلمه 

مَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ الحج ) إِنَّ ذَلِكَ عَلَى  أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ
 ِ وهذا ما قاله الإمام  ، فلا يمكن أن يكون في علم الله إلا ما علمه ( ٤ يَسِيرٌ اللََّّ

أقروا به خُصموا وإن  ناظروهم بالعلم فإن : " الشافعي في شأن القدريةالإمام المزني و 
إن قالوا لا فهل الله يعلم الأشياء قبل وقوعها أم لا يعلمها ؟! ومعناه . "جحدوه كفروا 

 
 .  7المجادلة :  - ١
 .  ٢55البقرة :  - ٢
 . ١١٠طه :  - ٣
 .  7٠الحج :  - ٤
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 : قال ٢ ا ناظر بشر المريسيلم ١ !  والكناني عبدالعزيز إلى الجهل يعلم نسبوا الله 
 : الكناني أقول إن الله لا يجهل . قال الق ؟ الله يعلم أم لا يعلم : ما تقول يا بشر

قال المأمون لبشر حدت عن  . يا أمير المؤمنين أسأله عن شيء وأجاب بغيره  حاد
بت أن لله علماا وهذا يناقض مذهب الجهمية لأنه لو قال أن الله يعلم أث . الجواب

 . والمعتزلة

مضى فيهم كل قدر قدره عليهم بما سبق به علمه وجرى به  : أي وأنفذ في خلقه 
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ مَا فِي كتابته ولهذا جمع الله هاتين المرتبتين في آية واحدة )

ِ يَسِيرٌ  مَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ ( وقال في مدح نفسه  ٣السَّ
( فعلم الله محيط أي مستوعب مستغرق لكل ٤ وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماا)

ه من خيراا وشر من صالح أو شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أي ما تُكنّ 
 .علما محيطا به  فاسد الله يعلمها سبحانه وتعالى

ّّّقَضَاءّوَالْقدرال
ونافذونّلماّخلقهمّْلَهُّمنّخيرّوَشرّ،ّقّعلمهّفالخلقّعاملونّبسابّ-2ّ

هَاّ يَةّعَن ْ هيمّْمنّالطَّاعَةّنفعاّوَلََّيََدونَّإيلََّصرفّالْمعْصي لََّيملكُونَّلأنَْ فُسي
 . دفعا

أي ما يعملون به من خير أو شر من  سبحانه وتعالى ، الخلق عاملون بسابق علمه
أمر ديني أو دنيوي فإنه سبق به علم الله وسبق به قدره جل وعلا قبل خلقهم كما 

إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال:  " :جاء في الحديث

 
عبدالعزيز بن يحيي الكناني ، من تلاميذ الشافعي ، وأشتهر بصحبته ، قدم بغداد في أيام المأمون ، فجرت مناقشة بينه وبين بشر  - ١

هـ . انظر : تهذيب  ٢٤٠المريسي مناظرة في القرآن الكريم بين يدي المأمون ، وأفحمه وأخرسه ، وهي المسماة بالحيدة ، توفي سنة 
 . ٣٦٣/  ٦التهذيب ، 

، المتكلم شيخ المعتزلة ، وأحد من أضل المأمون ، قال ابن خلكان : جدد القول بخلق القرآن وحكي  هو بشر بن غياث المريسي - ٢
 . ٣٠٨/  ١٠هـ . انظر البداية والنهاية لابن كثير ،  ٢١٨عنه أقوال شنيعة ... ، توفي سنة 

 . 7٠الحج :  - ٣
 .  ١٢الطلاق :  - ٤
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لق يعني استوعب به علم الله قبل خ  ."١ اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد
قبل ، و  وهذا لكمال علمه وكمال قدرته أنه علم ما يعلمه الخلق قبل أن يعملوه ،خلقه

 ، خير اسم جنسف ، خير أو شرأي عاملون لما خلقه لهم من  ونافذون خلقهم 
أعظم الخير التوحيد يليه فرائض الله وأعظم الشر الشرك يليه منهيات الله لا يملكون و 

 لأنفسهم من الطاعة نفعاا. 

ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. لا يملك لنفسه في الطاعة نفعاا ولا 
لا يملك لنفسه في الطاعة نفعاا إلا ما قدره  يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعاا.

لا تظن أنك ستحدث عملاا لم يسبق به علم الله ولا تقديره ولا يمكن أن تخرج  . له الله
. وهذا إشارة إلى القدر  ، بحال من الأحوال عن معصية كتبها الله عليك ألا تفعلها

 فإن القدر أجمع أهل السنة على أنّ مراتبه أربعة.

له مرتبتان  : القدراا قالقسمها تقسيماا بديع ٢ في الواسطيةابن تيمية شيخ الإسلام 
  : لكل مرتبة درجتان

علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه مع كتابته في اللوح : المرتبة الأولى  -١
 المحفوظ هذه مرتبة لها درجتان.

أن كل شيء مقدر فقد شاءه الله وأراده وما شاءه الله فقد  : المرتبة الثانية  -٢
لأن النزاع وقع في  ع مرات ؛فصح مجموعها أرب  خلقه. قسمت إلى مرتبتين

القدرية المعتزلة لهم  ،المرتبتين فأشهر من عرف عنه الانحراف في القدر 
مذهبان غلاتهم نفوا جميع المراتب أما عامتهم وجمهورهم فنفوا المرتبة الثالثة 

وهؤلاء الذي قال فيهم  ، مرتبة الإرادة والخلق وأثبتوا العلم والتقدير: والرابعة 
صموا وإن أنكروه ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خُ  : " شافعيالإمام ال

 .وهي من أوائل البدع ، القدر ي هؤلاء أول من ظهر من منكر و ،  " كفروا

 
 ( . ١٣٣( . وصححه الألباني ، السلسلة الصحيحة ، رقم )  ٢١55قم ) ( ؛ والترمذي ، ر  ٤7٠٠رواه أبوداود ، رقم )  - ١
 . ١٠7/  ١العقيدة الواسطية ،  - ٢
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لو قيل لك ما هي أول بدعة ظهرت في تاريخ المسلمين ؟ الخوارج، النبي ف 
ن صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يزالون يخرجون في كل قرن إلى أ

 .١ يتبع الدجالف آخرهم يخرج

ظهر  فقد ، أول بدعة ظهرت في تاريخ المسلمين الخوارج يليها الرفض يليها القدر
 فيها الحديثو  رضي الله عنهم  بن عمراحابة في عهد القدر في أواخر عهد الص

المخرج في مسلم " انطلق حميد بن عبدالرحمن ويحيى بن يعمر قال لو لقينا أحد من 
منه فاكتنفته أنا  عمر إمّا أنه ذاهب للمسجد أو غاد أصحاب النبي بالمدينة فلقينا بن 

وصاحبي أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره فظننت أنّ صاحبي سيكل الكلام إليَّ 
البصرة يقولون إن الأمر أُنف وإنه لا  فيقوم  قِبَلَنَاهر يا أبا عبدالرحمن إنه ظ : يقول

هؤلاء . قدر إنّ الأمر أُنف لم يسبق به علم ولا إرادة ولا مشيئة ولا خلق وإنه لا قدر 
فقال . إذاا أول من ظهر من القدرية من نفوا المراتب الأربعة ،  نفاة المراتب الأربعة 

 مِنِّي وَأَنَّهُمْ  ، هؤلاء فأخبروهم أنَّي منهم بريءإذا أدركتم  : بن عمر رضي الله عنهماا
فإنه حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق  ،بُرَآءُ 

المزني هنا أشار إلى مسألة. الخلق  الإمام ... ٢ الحديث المشهور عن جبريل
 -٣ والكتابة  -٢ لعلما  -١ إذا كانت مراتب القدر الأربع،  عاملون بسابق علمه 

والخلق إذا العباد أعمالهم مجبرون عليها أم  -٤ ، والمشيئة والإرادة كما سيأتي
مخير إن شئت صليت مخيرون فيها ؟ أنت مخير فيها باعتبار الإرادة والتعلق أنت 

إن شئت شربت الخمر وإن ، و إن شئت آمنت وإن شئت كفرت  وإن شئت لم تصل
لكن باعتبار أنها متعلقة بقدر الله لن تستطيع أن تعمل عملاا لم  ، شئت لم تشرب

  . يسبق به علم الله
 هل الجزاء يوم القيامة على العمل أو على القدر ؟

 
 ( ، وصحح إسناده البوصيري ، وقال : احتج البخاري بجميع رواته . انظر : مصباح الزجاجة ،  ١7٤رواه ابن ماجه ، رقم )  - ١
٢٦/  ١ . 
 ( . ٨رواه مسلم ، رقم )  - ٢
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عند كل إشكال يتعلق  هنا يأتي السؤال الجوهري الذي إذا عرفت الجواب عليه انحلّ 
هو واقع على قدر الله الذي  بالقدر ما السؤال ؟ هل الثواب والعقاب يوم القيامة  هل

الثواب والعقاب لا على فمضى أم على ما تختار أيها المكلف بنفسك ؟ قطعاا الثاني 
دليل ذلك أدلة و  ، وإنما على ما تختاره بنفسك وهذا مناط التكليف ، ما سبق به القدر

؟ لا  غير إرادة  من النظرة الأولى للحرام -١فمنها :  ، كثيرة مما يناسب هذا المقام
. الثواب والعقاب  استوجبت ثواب ولا عقاب ، لكن استمرار النظرة لما كان فيها إرادة

 لأنه،  يُنزل هل عليه حرج ؟ لا و الإنسان في منامه أنه يطأ أمه  رؤياالمنام  -٢
أعظم الكبائر بعد  ولو وطأها في الشاهد لكان هذا من ، ليس باختياره ولا بإرادته

حركته كثيرة أم قليلة ؟ كثيرة هل تبطل بها صلاته ؟  رتعشلماا أيض -٣الشرك بالله. 
مع إجماع العلماء أن الحركات الكثيرة تبطل الصلاة لكن لما كانت بغير إرادة فلا  

 .ثواب عليها ولا عقاب 
الثواب في الجنة والعقاب في النار لا يقع على ما سبق به القدر وإنما على ما فإذاا  

 . يختاره المكلف بنفسه
هل تحاسب على المظالمة يوم فالبهائم يحصل بينها المظالمة  أيضاا أن دليل ذلكو  

غير مكلفة. الذي وقعت له هذا سبق  لأنهاوراا يوم القيامة تكون تراباا منث  امة؟ !القي 
علم الله وكتابته وإرادته وخلقه ؟ نعم لكن لم يحصل عليه الثواب والعقاب. هذا السؤال  

الجوهري الحقيقي إذا فهمه طالب العلم أنا أجزم أنّ كل إشكال يرد عليه في القدر 
لق بما سبق به يجد الحل عنده أعيدها مرة أخرى. الثواب والعقاب. الجنة والنار لا تتع

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ  )  علم الله وتقديره وإنما هو متعلق بما يختاره المكلف لنفسه
ومن كمال علم الله وإحاطته أنّه لا (  ٢ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ) ،  ( ١شَاءَ فَلْيَكْفُر

وقد سبق به علم الله وكتابته وتقديره يمكن أن يفعل الفاعل فعلاا ويختار اختياراا إلا 
ومشيئته في خلقه هذا من كمال علم الله فأنت على كل الأحوال لن تخرج عن قدر 

 الله.

 
 . ٢9:  الكهف - ١
 . ٢٨التكوير :  - ٢
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ّّلْمَلََئيكَةا
يعًاّّ-3ّ كَّانَتّبيهيّفخلقّالْمَلََئيكَةّجَيَ خلقّالْخلقّبمشيئتهّعَنّغيرّحَاجَة

لطاعتهّوجبلهمّعلىّعيبَادَتهّفَمنهمّْمَلََئيكَةّبقدرتهّللعرشّحاملونّ
هُمّحولّعَرْشهّيسبحونّ ن ْ َمْديهيّيقدسونّوَاصْطفىّ،ّوَطاَئيفَةّمي وَآخَرُونَّبِي

هُمّرسلًَّإيلََّرسلهّوَبعَضّمد ن ْ ّ.ّبرونّلَأمرهمي
أنه  ان بالملائكة وهذا في تصنيف الأوائلالله عن الإيمان بالقدر الإيم هنا أكثر رحمه

بحسب الحاجة. سواء في باب الاعتقاد أو باب الفقه في باب الإيمان بالملائكة 
وهذا من أساليب ، لأنهم ما احتاجوا لهذا  الأوائل يدمجون شيئاا في شيء ؛ف

 ،لطريقة العلماء أو طريقة الأوائل ابتداعها الحاجات لا أنها التصنيف التي تستدعي
وإنما هذا التنويع في التصنيف  كمثل ما يقال في المختصرات  ، حاشا وكلا

خلق الخلق  : يقول رحمه الله ،والمطولات أنها من وسائل حفظ ما جاء العلم به 
حمه الله خلق الخلق يقول ر  ،بمشيئة أي بإرادته إنما أمره حفظ ما جاء العلم به 

بمشيئته أي بإرادته إنما أمره إذا أراد شيئاا أن يقول له كن فيكون. وما تشاءون إلا ان 
يشاء الله. من غير حاجة هل خلق الخالق لخلقه من حاجة الخالق إليهم ؟ الجواب لا 

( أي ١ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللََِّّ وَاللََُّّ  ) . ما الدليل ؟
محتاجون إليه. وهو مستغنٍ عنكم. إذا خلق الخلق ليس من حاجته إليهم لم ؟ لأن 

، ومنها ودلائل هذا كثيرة  ، الله جل وعلا لا يحتاج إلى خلقه وخلقه يحتاجون إليه
 : في مسلم الحديث القدسي العظيم الشريف رضي الله عنه  حديث أبي ذر اختصاراا 

) يا عبادي إنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماا فلا تظالموا إلى أن 
عبادي لو أن أولكم وآخركم و أنسكم وجنكم كانوا على : ياقال عليه الصلاة والسلام 

ولا ينتفع الله  اج الله. إذا لا يحت ..  أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئاا 
اعة الطائع ولا بطاعة جميع خلقه. يا عبادي لو أن أولكم آخركم وإنسكم عز وجل بط

 
 .  ١5فاطر :  - ١
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. أفجر خلق يعني كانوا على فجور  - وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم
ما ينقص المخيط إذا ك ملكي شيئاا وجاء في الرواية : إلا الله. ما نقص ذلك من

لا ينقص من البحر  ؟المخيط إذا غمس في البحر ينقصف. "١ خل في البحردأ
وإذا الله لا ينفعه عباده العابدين ولا تضره ،  شيء. فهذا التمثيل من باب الاستبعاد 

معصية العاصين إذ ليس محتاجاا إليهم والخلق هم المحتاجون إلى الله. من أعظم 
كة أعظم خلق الله عز الخلق ؟ أعظم الخلق فيما نعرف العرش والملائكة فإن الملائ 

فلهذا عطف عليهم بالذكر هاهنا والإيمان بالملائكة أصل من  . وجل مما نعرف
الْحَمْدُ للهَِّ وهي الرسالة. ) –وأصل الملائكة من الألوكة ،  أصول الإيمان الستة 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَ  ثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فَاطِرِ السَّ
 .( ٢ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ 

 مراتب الإيمان بالملائكة :
الإيمان بوجودهم فكيف  : الأول  : الإيمان بالملائكة لمن تأمل يتضمن أربعة أمور

 . تؤمن بشيء غير موجود
 
 . عدداا الإيمان بعظم خلقهم عظم خلقهم خلقاا وعظم خلقهم : ثانياا   
 . الإيمان بوظائفهم وأعمالهم: ثالثاا   
 أشهر الملَئكة :  

 هذا وقد جاءت الأدلة بأعيان أشهر الملائكة ولأعمالهم ، وهم :  
 جبريل وهو سيد الملائكة ، وهو الموكل بوحي الله عز وجل .  –(  ١)   
 اسرافيل ، وهو الموكل بالنفخ بالصور . –(  ٢)   
 طر والمطر .قميكائيل ، وهو الموكل بال -(  ٣)    
 ملك الموت ، وهو الموكل بقبض الأرواح . –(  ٤)    
 مالك ، وهو خازن جهنم . –(  5)    

 
 ( . ٢577رواه مسلم ، رقم )  -١
 .   ١فاطر :  - ٢
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 رضوان ، وهو خازن الجنة ، عليهم الصلاة والسلام . –(  ٦)    
  . ا. إن الله جعل لهم وظائف وأعمالكما نبه إليها المزني هاهن  ، 

الإيمان بفضلهم ومكانتهم فإن الله رفعهم وقربهم ووصفهم بالعبودية والكرامة بل :رابعاا 
  . هذه الأربعة تقتضي الإيمان بالملائكة  . عباد مكرمون 

 المنحرفون بالملَئكة :
أولهم الفلاسفة الذين قالوا إن  -١:  انحرف في الإيمان بالملائكة طوائفوقد 

 الملائكة خيالات يعني غير موجودة ما صدّقوا بوجودهم. ممن انحرف بالملائكة
 المشركون قالوا إن الملائكة إناثاا فنسبوهم بناتاا لله . -٢ 

مَنْ كَانَ عَدُوًّا للهَِّ ) اليهود الذين أبغضوا جبريل وميكائيل وإسرائيل.   -3
 (. ١ سُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَََّّ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُ 

وكذلك الرافضة فإنهم انحرفوا في الملائكة فإنهم على طريقة اليهود لما  -4
إذ لكل قومٍ وارث تختلف  ، اعتقدوا في غلاتهم أن جبريل خان الأمانة

 . المسميات وتتحد العقائد 
ن أشار إليه المصنف وقد أشار إلى جملة منهم هذا الإيمان بالملائكة م
(  ومنهم  ٢وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ فمنهم حملة العرش. )

 الملائكة عليهم السلامسبحة بحمد الله كل الملائكة هذا تسبيحهم. و المُ 
ع أربعة أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موض" كثيرون في عددهم. 

وفي هذا عموم قول "   ٣ أصابع إلا وملك يصلي وملك يسبح وملك يسجد
(  ٤وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ الله جل وعلا )

اصطفى منهم رسلاا على رسله ما معناها ؟ ما والأدلة على كثرتهم كثيرة ، و 
معنى رسلاا إلى رسله يشير بذلك إلى جبريل وهو سيدهم وأيضاا قد يرسل 

 
 .  9٨البقرة :  - ١
 .  ١7الحاقة :  - ٢
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم ( ؛ ٤١9٠؛ وابن ماجة ، رقم ، )  ٢٢١٣رواه الترمذي ، رقم  - ٣

 ( . ٨٦٣٣انظر : المستدرك على الصحيحين ، رقم )  ووافقه الذهبي في التلخيص.  ، يخرجاه. 
 .  ٣١المدثر :  - ٤
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فمن  . غير جبريل كما أرسل إسرافيل إلى سليمان ليقبض روح أحد بني آدم
الملائكة من هم رسل إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام. إذاا بين الرسول 

ّ.ّة في التبليغ وهم الملائكة وسيدهم جبرائيلوبين الله واسط
ّآدمّعَلَيْهيّالسَّلََم

خلقّآدمّبييَديهيّوَأَسْكَنَهُّجنتهّّ-4ّ وَنََاَهُّّ،ّوَقبلّذَليكّللَْْرْضّخلقه،ّثمَّّ
هَاّثمَّّّ،ّشَجَرَةّقدّنفذّقَضَاؤُهُّعَلَيْهيّبأكلهاّعَن ن ْ اَّنََاَهُّعَنهُّمي ابتلَهّبمي ،ّثمَّّ

هَاّ وَجعلّأكلهّلََاَّإيلََّالَأرْضّسَبباّفَمَاّّ،ّسلطّعَلَيْهيّعدوهّفأغواهّعَلَي ْ
ّّ.ّوجدّإيلََّتركّأكلهَاّسَبييلَّوَلََّعَنهُّلََاَّمذهبا

على دلالة  ، وهذا تقرير للإيمان بالقضاء والقدر ، وللأيمان بالصفات لله عز وجل 
بالقدر لن تخرج عن قدر الله  ، علاقتها بالصفات لعلاقة لها بالقدر ولها علاقةلا 

الصفات كما في قوله ثم خلق آدم  وعلاقتها . ظم منكعبحال ومن الخلق ما هو أ 
بيده فأثبت لله يداا هي صفة من صفاته بها خلق آدم وهذا كما جاء في الحديث 

بيده وكتب الألواح لموسى  لأوليائهالجنة كرامةا الصحيح أن الله خلق آدم بيده وغرس 
فهذه الثلاث باشرتها يد الله عز وجل. خلق آدم بيده وهذا تشريف لآدم  " ١ بيده

نسأل الله أن يجعلنا منهم وكتب ، وتشريف لذريته وغرس الجنة كرامة لأوليائه بيده 
 وسى بيده. الألواح لم

على الضمير قبل ذلك للأرض خلقه أي أن خلق الأرض قبل آدم ويجوز وقبل ذلك 
ثم الثواب يوم ل البلاء في الدنيا بهذا ل ذريته ليجعي للأرض وينق آدم لينزله ق خلْ خلَ 

 . ع فيكون هذا سابق لعلم اللهالقيامة لمن يطي 

 
(  مرفوعا : "  ٣٤٨٠قم ) ( والحاكم في مستدركه ، ر  ٦9١لم أجده بهذا اللفظ ، وإنما رواه البيهقي في الأسماء والصفات ، رقم )  - ١

خلق الله جنة عدن ، وغرس أشجارها بيده ، فقال لها : تكلمي . فقالت : قد أفلح المؤمنون " وضعفه الذهبي في التلخيص ، رقم ) 
( ، وورد موقوفا على كعب قال : إن الله تعالى خلق آدم بيده  ١٢٨٣( ، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ، رقم )  ٣٤٨٠

/  ١وكتب التوراة بيده ، وغرس الجنة بيده ، ثم قال لها تكلمي ، فقالت : قد أفلح المؤمنين .. " رواه ابن المبارك ، الزهد والرقائق ، 
5١٢ . 
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 الشجرة التي نُهي آدم عن أكلها :

ناها أن الله الله خلق آدم في الجنة ومع ذلك أنزله إلى الأرض ويمكن أن يكون مع 
في خلق آدم من طينة الأرض وجعله في الجنة ونهاه عن شجرة ما هي الشجرة ؟  

حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، صدق ولا نكذب كتب بني إسرائيل التفاح. ولا ن 
كل  وليس  عنهالو كان في تعيينها مصلحة لنبئُنا و  ، وهي شجرة نُهي عن أكلها

ما اسم زوجة إبليس لقيل هذا عرس ما  قائللو قال  ، معلومة تنفع صاحبها
 لعلم الذي يفيدنا أتانا الله منه علماا. ا إذاا  ، ما يفيدناف !حضرناه

الله قد  ، نهاه الله عن أكل شجرة فنفذ قضاؤه عليه بأكله ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها
أبداا لأن سبق بعلمه أنّ آدم ينظر إلى الشجرة ويأكلها وليس في معنى هذا ظلم لآدم 

التي لاتخرج عن قضاء  آدم أكل باختياره أو بما سبق به علم الله ؟ بإرادته واختياره
ولكن لما تاب آدم من أكل الشجرة صار من أكله منها وتوبته من ذلك  الله وعلمه 

من حج الآخر ؟ ف ١ آدم وموسى كما في الصحيحين ممدحةٌ لآدم ولهذا لما تحاجّ 
بقدر الله على المصيبة أم على المعيبة ؟ لما احتج بقدر الله حج آدم موسى لما احتج 

على المصيبة لا على المعيبة لأن المصيبة وقعت وتاب إلى الله منها فلم تكن معيبة 
إبليس  :العدو المسلط  وهذا . صارت في حقه رفعت في درجته ثم سلط عليه عدوه

لما أبى أن يسجد إبليس مع الملائكة لآدم  ، على آدم لما أبى أن يسجد له سلطه الله
عبادة لله وإكرام لآدم. ليس هو عبادة لآدم كما قد  الجواب : والسجود لآدم ما هو ؟، 

يفهمه الغالط وإنما هو عبادة لله لأنه الآمر بالسجود وهي كرامة لآدم. سجد الملائكة 
طائعاا وعابداا قبل ذلك  كان إبليس مع أنهف ،استثناء  كلهم أجمعون إلا إبليس هنا

، لكن رجع إلى أصله الناري  ، حتى رفعه الله من الأرض وسكن الجنة مع الملائكة
فامتحنه الله وطرده ولعنه واستنظر به فأنظره قال  ؛ وعجبه فأبى أن يسجد  وكبره

فأنظره الله . مكان إبليس النار  الإنظارثم بعد ( ٢ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )

 
 ( . ٢٦5٢( ؛ ومسلم ، رقم )  ٣٤٠9رواه البخاري ، رقم )  - ١
 . ١٤الأعراف :  - ٢
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فوقع الابتلاء على آدم وعلى ذريته وعلى زوجه بأكله من ، ابتلاءا لآدم وذريته 
تِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وسيتبع إبليس أكثر ذرية آدم ) ، الشجرة إِلاَّ عِبَادَكَ  قَالَ فَبِعِزَّ

 (. ١ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 

ّوَالنَّارلْْنَّةّا
خلقّللجنةّمنّذُريَّتهّأَهلَّفهمّبأعمالَاّبمشيئتهّعاملونّوبقدرتهّّ-5ّ ثمَّّ

وَخلقّمنّذُريَّتهّللنارّأَهلَّفخلقّلََمُّأعيناّلََّيبصرونّ،ّّوبإرادتهّينفذون
وَقُ لُوبًاّلََّيفقهُونَّبهاَّفهمّبذلكّعَنّالَْدىّّ،ّوآذاناّلََّيسمعُونَّبهاَّّ،ّبهاَ

 . وبأعمالّأهلّالنَّارّبسابقّقدرهّيعْملُونَّّ،ّمحجوبون
آدم ليس في معنى هذا أن ترتيب خلق  ة من ذريةفي قوله رحمه الله ثم خلق للجن 

الترتيب هنا و فإن خلق الجنة سابق على خلق آدم .  ، على خلق آدم مرتبالجنة أنه 
 من هذا القدر بترتيب القضاء والقدر. ترتيب القضاء والقدر بترتيب مفعولاته وما يقع

فإن تقدير الله خلق آدم بعده تقديره إنه جعل من ذرية آدم أناساا لأهل الجنة وأناساا ، 
علمه ونفذ به إرادته وتقديره فهم بإعمال الجنة بمشيئته  أي بما سبق ، لأهل النار

كما أن أهل النار  ، الله بمشيئةمن علم الله و  عاملون بعمل الجنة بما سبق :عاملون 
أي بما مضى من عمله وتقديره لا أن يدخلون  ، عملوا بعمل أهل النار بمشيئة الله

وإنما  ؛ دخول الجنة والنار ليس بمحض المشيئةف،  الجنة والنار بمحض المشيئة 
ولو أن الله عذّب جميع خلقه عذّب جميع أهل سماواته  ، بمشيئة مع تكليف المكلفين

ولو  ، لأن الخلق خلقه لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون  ؛ ظالماا لهموأرضه لما كان 
أدخلهم جميعاا الجنة لما كان ظالماا لهم لكنه سبحانه يهدي ويعصم من يشاء فضلاا 

ويضل من  ، فاستقاموا فنالوا بذلك جنته ، يتفضل بذلك على من هداهم وعصمهم
فهم  ، ه أن يفعل فيه ما يشاءلأن الخلق خلقه ول ؛ عدلاا  يبتليخلقه ، و  من يشاء

ومن أصاب  ، فمن أصاب عدله فهذا بسبب نفسه ، دائرون بين فضله وبين عدله

 
 .  ٨٢ص :  - ١
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ِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ )، فضلة فبرحمة الله به  مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََّّ
انَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاا وَكَفَى بِاللهَِّ  ( وخلق من ذريته للنار أهلاا أي خلقاا ١  شَهِيدا

من ذرية آدم فجعل لهم أعيناا وأبصاراا. فجعل لهم أعيناا لا يبصرون بها وآذاناا لا 
أَلَهُمْ "  ومنها آخر الأعراف، يسمعون بها وقلوباا لا يفقهون بها كما ذكره في غير آية 

يْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أعَْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَ 
جعل لهم أعين لكنها ما ف " ٢ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ 

لأن  ، دلتهم على الصراط المستقيم كالعميان بل أعمى البصر أحسن منه في الدلالة
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الحقيقة العمى عمى البصيرة لا عمى البصر )

دُورِ  ن بها هم يسمعون حقيقة ( جعل لهم آذاناا لكن لا يسمعو  ٣ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ
ويفكرون ويعقلون وعندهم ذكاء  ، ويبصرون بصراا لا ينفعهم ، لكن سيأتي لا ينفعهم

 لكن تفكيرهم لا ينفعهم ولهذا شبههم الله في آية الأعراف بأنهم كالأنعام بل هم أضل
لأن الأنعام لها سمع ولها بصر ولها قلب ولكنها جعلت جوارحها فيما ينفعها ، لماذا 

لأن البهائم توحد الله وتعبد الله ومن بني آدم ومن الإنس والجن من   ؟ صاروا أضل
 .ولا بصر ولا عقل ولو كان من أذكى الناس  عكفر بالله وجحده فلم ينفعه سم

 عدم الَغترار بالذكاء :

لا يغتر بذكائه فربما فيغتر بذكائه مهما أوتي من ذكاء لاسألة أن الإنسان وهنا م 
الدنيا  من تأمل من ضُلال .هذا الذكاء الذي أوتيه المكلف سبباا في بلائه وفي ضرائه

فرعون من ، و  قارون من أذكى الناسفهذا  . كى الناسأولهم إلى آخرهم وجدهم أذ
فلا  ، لم يؤتوا عقلاا و  ن هؤلاء أوتوا ذكاء يين تحته لكساس الملا حيثأذكى الناس 

. إنما يتكل على ربه في هدايته بمنصبه ولا بنسبهلا و يغتر الإنسان بعقله ولا بماله 
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  : "ولهذا تقرأون في كل ركعة   " اهْدِنَا الصِّ

 
 .  79النساء :  - ١
 . ١95الأعراف :  - ٢
 .  ٤٦الحج :  - ٣
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 ١  ذا لم يكن عونٌ من الله للفتى *** فأولُ ما يجني عليه اجتهادُهُ إ

وبأعمال أهل النار ا جعل الله لهم من الأدوات لكنهم عن الهدى محجوبون مع م
يعملون. لن يدخل أحد النار بمحض المشيئة حتى يعمل لها عملاا  بسابق قدر الله
ودخول أهل الجنة لأنهم عملوا عمل  ، لأنهم علموا عمل أهل النار؛ فدخولهم النار 

أنه لا  ؛ رد على المرجئةالأهل الجنة وهذا فيه أصل عظيم في باب العمل بالإيمان و 
 ، هذا اتفق السلفب إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بسنة ولا سنة إلا على طريق النبي و 

أو العمل  ، بالإيمان له علاقة لاين فقالوا العمل لمحتى نشأ ناشئة من الخلف المتعا
إلى أنواع ، يمان الإأو العمل لا يؤثر في  ، ما هو شرط صحة ، شرط كمال

وإلا لو كانوا عقلاء ؛ ا أخطائهم رو التمحلات والتعالم الذي وقع فيه هؤلاء ليبر 
لاستغفروا ربهم مما وقعوا فيه من غلط ورجعوا فيه. إلى جادة أهل السنة وردوا العلم 

  ولتأدبوا مع العلماء وعرفوا قدرهم ! ، على خلق اللهولم يتعالموا  ، إلى أهله

يماَن ّالْْي
ّوَعملّ-6ّ لل يسَاني يماَنّقَولّوَعملّمَعَّاعْتيقَادهّبالْنانّقَولّباي ّوَالْْي

لََّّّ،ّوهماّسيانّونظامانّوقرينانّلََّنفرقّبيَنهمَاّ،ّبالْوارحّوالأركان
ّبإيييماَن ّبيعَمَلّوَلََّعملّإيلََّ يماَنّيتفاضلونّ،ّّإييماَنّإيلََّ ّالْْي والمؤمنونّفِي

يماَنّ،ّوبصالحّالْأَعْمَالّهمّمتزايدون ّمنّالْْي لذنوُبي وَلََّّ،ّوَلََّيخرجُونّباي
وَلََّنوجبّلمحسنهمّالْْنانّبعدّمنّ،ّيكفرونّبركوبكَّبييرةَّوَلََّعصيانّ

ّصلىّاللهّعَلَيْهيّوَسلمّوَلََّنشْهدّعلىّمسيئهمّبالنَّارأوجبّلَهُّالنَّ ّّ.ّبِي
وهي في تقرير العلماء  الإرجاء،بدعة بهذه الجملة جملة عظيمة عن الإرجاء تتعلق 

وهي أول المسائل التي وقع فيها الانحراف بين أهل  ، لها تسمى مسائل الإيمان

 
 . ١77/  ١هذا البيت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه . كما ذكره التنوخي في كتابه : الفرج بعد الشدة ،  - ١
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الناس بالذنب ونتاج مذهب  نتاج مذهب الخوارج الذين كفرواو  ثمرة فهي ،القبلة
 . المرجئة وأولهم الجهمي الذي قال لا يضر مع الإيمان ذنب

 الإيمان عند أهل السنة والجماعة :

فذكر رحمة الله معنى الإيمان وأن الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وعمل  
 :خمسة أسسل السنة يقوم على تفصيله الإيمان عند أه، و  واعتقاد وهذا متفق عليه

وعمل  -٢ ول باللسان أعظمها قول لا إله إلا الله مفتاح دخول الإسلامفهو ق -١
لا إيمان إلا بعمل لو قال أنا مسلم وقعد ببيته لم يصلي ولم يصم ولم يحج  بالأركان

لأنه أخلى العمل عن إسلامه واعتقاده وهو ،  ولم يعبد الله ما نفعه هذا أنه مسلم 
اعتقاد بالجنان بالقلب وهذا هو المدار وهو المناط قد تكون  -٣ ، اعتقاد بالأركان 

بلا نية ولا  صورة العمل صورة إيمان يقول لا إله إلا الله لكن ما اعتقدها يصلي
 وقال وهما وينقص بطاعة الشيطان. -5 يزيد بطاعة الرحمن -٤ تنفعه. لا إخلاص

ن إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان أي القول والعمل سيان قرينان لا نفرق بينهما لا إيما
لو عمل فإيمان إلا بالعمل ولا عمل إلا بالإيمان.  لا أن : أجمع عليه السلفماهذا 

لم و  ...الخ ،، دعا  برَّ  ، صام، صلى ،  أنفق  ، جاهد ، تصدق :  الإنسان عملاا 
 بل  ولم ينفعهمفالمنافقون عملوا ذلك   ذلك ، ينفعه فلا ، يقم ذلك على اعتقاد صحيح

 .ولو قام عنده اعتقاد كما يدعيه ، لأن العمل تخلف عن الاعتقاد ؛ أرداهم في النار
 .وليس عنده عمل ما ينفعه لابد مع الاعتقاد من عمل 

 أنواع العمل والقول :

عمل التوكل  ، عمل القلب النية  -١: لعملان ، فاوالقول قولان  ، والعمل عملان 
 ، عمل الإنابة عمل الاستكانة عمل، عمل التذكر  ، عمل الخوف ، عمل الخشية

 . هذا عمل القلب

 قراءة وصوم وصلاة وحجو أذان و سعى و وعمل الجوارح المعروف طواف  -٢
 . هذه أعمال الجوارح  ...الخ
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قراءة القرآن و  ، قول لا إله إلا اللهكقول الجوارح  -١:  أيضاا   والقول قولان 
 . الذكرو التسبيح و الأذان و 

وصفاته ورسله وملائكته  بأسمائهبالله  ، اعتقادوقول القلب هو اعتقاد القلب  -٣
 . وقدره هذا كله قول القلب وقضاءهوجنته وناره 

فالعمل والاعتقاد سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما وإنما حصل التفريق  
ة من الخوارج والمعتزلة بينهما من أهل البدع سواء أهل البدعة الغلاة الوعيدي 

 . أو أهل البدعة المتحللة من المرجئة
 فرق المرجئة في الإيمان :

بأن الإيمان هو المعرفة  القائلون  أعلاها الجهمية -١:  والمرجئة عدة طبقات 
 يليها المتكلمون  -٢ فقط ، فمن عرف الله فهو مؤمن ، ومن جهله فهو كافر 

القائلون : بأن الإيمان هو تصديق القلب ، فالكفر عندهم  الأشاعرة وأشدهم
القائلون : بأن  يليها الكرَّامية -٣ هو التكذيب ، والجحود تكذيب وزيادة .

القائلون : بأن الإيمان هو قول  يليها الماتريدية -٤ الإيمان هو قول اللسان .
بأن  قهاءيليها مرجئة الف -5اللسان وعمل الأركان ركن زائد ليس بأصلي 

،  الإيمان قول واعتقاد فقط دون الإعمال فهو ليس في مسمى الإيمان
في إحدى هذه المراتب الخمس والمقام لا يمكن  والداخلون في الإرجاء داخلون 

من قالوا إن الصلاة ليست من الإيمان داخلون في حقيقة قول ف،  افيه بسطه
ولا دين  ، ما أوجبوا الصلاة، الجهمية الذين قالوا إن الإيمان يكفي بالمعرفة 

 ولهذا أجمع السلف على كفر تاركها. ، يكون عندنا إلا بهذه الصلاة
 تفاضل أهل الإيمان بالزيادة والنقصان :

وهي  ، هذه مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ، الإيمان والمؤمنون يتفاضلون في 
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا " فالإيمان يزيد من أعظم مسائل الإيمان بعد معرفة المسمى. 

ى ه . وكل شيء يزيد لابد أن  " ٢ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناا " ، " ١ زَادَهُمْ هُدا

 
 .  ١7محمد :  - ١
 . ٣١المدثر :  - ٢
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هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ ) ولهذا قال جل وعلا في نقصان الإيمان. ،ينقص
،  ب من الكفر لأنه نقص إيمانه فكاد أن يخرج من الإيمان رُ . قَ ( ١ لِلْإِيمَانِ 

. ٢"  ما رأيت من ناقصات عقل ودين " وقال النبي عليه الصلاة والسلام
تبقى أيام لا   ونقص الدين بأن صلاتها ، ينقص العقل بالنسيان والتناسي

 أنهامع  ة من الذي لم يصلّ ومن صلى وصام أرفع درج  ، تصوم ولا تصلي
دل على أن من صلى  ، لاتؤاخذ بترك الصلاة أو الصوم لأن الله تعبدها بذلك

 أفضل ممن لا يصلي.

ويضعف  ، يتفاضلون بصالح الأعمال وهم متزايدون. يزداد الإيمان حتى يبلغ الكمال
من  يمان بالذنب وهذا رد على الوعيديةمن الإ الإيمان حتى يبلغ الكفر ولا يُخرجون 

الخوارج والمعتزلة الذين قالوا من أذنب الذنب خرج من الإيمان فأما الخوارج قالوا 
 .خرج من الإيمان صاحب الذنب

 الوعيدية لا يفرقون بين الذنوب الصغائر والكبائر :

يفرقون بينهم أهل  لكن ، ن الصغائر والكبائري كلهم لا يفرقون ب بالمناسبة الوعيدية 
كافر حلال  و يصير عندهمالخوارج يقولون من فعل ذنباا خرج من الإيمان فالسنة. 

 ولو مات هو في نار جهنم.  ، الدم والمال

فقالوا من فعل ذنباا خرج من الإيمان ولم يدخل في  ، جنبت عن ذلكفالمعتزلة أما 
منزلة بين المنزلتين لا هو  ، وهو قولهم الدنيا في الكفر بل بقي في محطة بينهما

 . فإذا مات فهو خالد مخلد في النار ، مؤمن ولا كافر

 الفرق بين مذهبي الخوارج والمعتزلة في صاحب الذنب :

 ، ةمذهبهم من صاحب المعصية في الدنيا واستبان في الآخر  لم يستبنولهذا لما  
:  عند العرب وفي الشرع  قال العلماء إن المعتزلة مخانيث الخوارج والمخنثولهذا 

 
 .  ١٦7آل عمران :  - ١
 ( . ١٣٢( ، ومسلم ، رقم )  ٣٠٤رواه البخاري ، رقم )  - ٢
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 ، الخوارج قيل مخانيثفيه .ولهذا  مشتبه ؛ لأنه من لم يتبين فيه أنه ذكر أو أنثى
 أما ،في الآخرة هو في النار و  في الدنيا كافر بأن صاحب الذنبلأن الخوارج قالوا 

في منزلة بين  ، بل في الدنيا لا هو مؤمن ولا كافر بأن صاحب الذنب قالوافالمعتزلة 
وهذا ما أجمعت عليه الخوارج  . ل قولهم إليهمفآ . المنزلتين وفي الآخرة هو في النار

ج في حق صاحب الذنب أنه في النار لأنهم كفروه بالذنب وهذا هو خصيصة الخوار 
 ، كفرون مخالفهم بما يعتقدونه كفراا وهو في حق دين الله ليس كفراا قديماا أو حديثاا يُ 

إذ يكفرون به وإن لم يبلغ ، كفرون بكل ذنب لكن بما يسمى عند العلماء نعم قد لايُ 
كبيرة ولا  بارتكابكفرون قال لا يخرجون بالذنب من الإيمان ولا يُ  ، به حد الكفر

 عصيان.

 عند أهل السنة :صاحب الذنب 

فالمؤمن عندنا عند أهل السنة إذا أتى ذنباا يصير مؤمناا بإيمانه فاسق بذنبه بكبيرة  
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا قال الله في حق المتقاتلين ) ، أو عاص بمعصيته

 ا( فسماهم إخوان ٢ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ( فسماهم المؤمنين وقال ) ١فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 
لنا. لو كانوا كفار ما جاز أن يسميهم ذلك. دل على أنه لا يخرج من الإيمان مادام 

  ما ينقض هذا الإيمان. والإيمان قولي وفعلي واعتقادي.أنه عنده إيمان حتى يأتي 

 الشهادة للمعيّن بالجنة والنار :

لأحد بجنة أو نار إلا لمن جاء له النص وعند أهل السنة والجماعة عدم القطع  
 الشريف من الوحي بذلك ، بل نحسن الظن بالمسلمين ، ولا نوجب لمحسنهم الجنان

هذه مسألة  ، صلاة والسلام بعدما شهدوا على أنفسهمبعد ما أوجب له النبي عليه ال
ها. هذا المزني فيتسمى مسألة الشهادة عين بالجنة أو النار والسلف كثر كلامهم 

والطحاوي في عقيدته يذكرونها لأنها كانت من جراء الفتنة التي وقعت في آخر 
حكم عليه معين بالجنة أم لا ؟ هل ننحكم على فتنة الإرجاء هل  ، القرن الأول

 
 .  ١7الحجرات :  - ١
 . ١٠الحجرات :  - ٢
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المعين لا  على شهدن بالنار أم لا ؟ وأهل السنة مذهبهم فيها المذهب الحق هو أن لا 
  بالجنة ولا بالنار. إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام.

ن فرعون وقارو  :هم الله أنهم في النار من بذلك . من عين الوحييعني من شهد له 
 وإبليس عينهم بأسمائهم.

، فهي في الجنة  ، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون : الله أنهم في الجنة هم ممن عين  
:   ومريم بنت عمران. ممن عينهم النبي عيه الصلاة والسلام أنهم في النار بأعيانهم

أبوطالب. وممن عينهم النبي فهم  وعمه ، بن خلف أميةو عمرو بن هشام أبوجهل ، 
من شهد له النبي بعينه في  . من العشرة  في الجنة بأعيانهم العشرة المبشرون بالجنة

. لكن نشهد بالجملة. نقطع له ن دونهم المعين لاالجنة نقطع بأنه في الجنة. مَ 
في المؤمنون و . رضي الله عنهم  كلهم في الجنة -رضي الله عنهم  – الصحابةف

نصّ عليهم ملة غير المعين. تبقى مسألة غير من الكفار في النار. هذا جو نة. الج 
 ، في الجنة أو في النار هذه اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة الوحي الشريف

 . أصحها القول الذي ذكرناه

قاله محمد بن الحسن من  عليهم السلام ، قطع بالجنة إلا للأنبياءالقول الثاني لا يُ  
 .فية الحن 

يهم لوهؤلاء أشكل ع، القول الثالث يشهد بالجنة أو النار لمن شهد له المؤمنون و  
قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بين يديهم بجنازة فأثنوا عليها خيراا قال وجبت 

عليها شرا ، قال :  جنازة فأثنوا: قال وجبت له الجنة ، ومروا ب قالوا ما وجبت قال 
ثم قال كدتم أن تعرفوا أهل الجنة  ، وجبت له النارماوجبت ؟ قال :  وجبت ، قالوا :

. ظن بعض الناس أن من أطبق "١ من أهل النار أنتم شهداء الله في الأرض
الشهادة أنه من أهل المؤمنون له بالشهادة أنه من أهل الجنة وأطبق المؤمنون له 

 وفي هذا النبي ،ذلك في هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال  ؛النار 
قال كدتم ولم يقل  عليه الصلاة والسلام  والنبي ، يوحى إليهعليه الصلاة والسلام 

 
 ( . 9٤9( ؛ ومسلم ، رقم )  ١٣٦7رواه البخاري ، رقم )  - ١
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ولا  : ن لو ولهذا أهل السنة يقو  ، ربةاكاد من أفعال المقو  ، ولم يقطع لهم ، جزمتم
حسن أن يكون من منشهد لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. لكن نرجو لل

هذه أصح   . ولا نقطع ونخاف على المسيء أنه من أهل النار ولا نقطع، أهل الجنة 
 الأقوال في هذه المسألة. 

 : ؟ من مات مشركاً أيحكم عليه بالنار

، لا نغسله  ،والكفر  ا أحكام الشركتجري عليه في الدني والكفر من مات على الشرك
ونقول إذا  ، ولا نترحم عليه ، ولا ندعو له، ولا يورث من المسلم  ، ولا نصلي عليه

 . مات على ما هو عليه فهو من أهل النار

إذاا لا نعلم ما بينه وبين الله جل وعلا فلا نقطع لا للمعين في الجنة و لا للمعين  
قد تقول ما الجواب على قول النبي  . حي الشريف بذلكالو في النار إلا من جاء له 

وغيره ) إذا مررتم بقبور المشركين فاشهدوا  ابن ماجهعليه الصلاة والسلام فيما رواه 
بقوله إذا  فالجواب ؟ ( ١وفي رواية إذا مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار .. لهم بالنار

، وهو أكثر ألفاظه  المشركين ربقبو رد هذا اللفظ الآخر يُ بأن مررتم بقبر مشرك 
أبشروا بالنار أي لعموم  فنقول: .يبقى على المطلقين غير المعينين ف ورودا 

للمعين أنه إذاا القطع  ؛المشركين وهذا ما ندين ونعتقده أن جنس الكفار في النار
 إلينا. بالنار هذا ليس 

، الردة لأنه ساحر وكم بحدّ بض على ساحر وحُ قُ : فلو  وهذا مثال يوضح المقصود 
نجري عليه أحكام الكافر  ، نقطع له بعينه أنه من أهل النار ، فلاتوبة  ولم نعلم منه

لا ندري بينه وبين ربه، في الدنيا لكن لا نقطع بالحكم الأخروي أنه في النار لأننا 
 وبم ختم له !

 
( : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . ورواه ابن  ٤٣/  ٢( ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )  ١57٣رواه ابن ماجة ، رقم )  - ١

/  ١؛ والضياء في المختارة ،  ٦٤/  ١، ورواه البزار ،  ١9/  ١راني في الكبير ، ( ، ورواه الطب 5٨9السني في عمل اليوم والليلة ، ) 
 ( . ١٨؛ وانظر : السلسلة الصحيحة للألباني ، )  ١١7/  ١؛ والهيثمي في مجمع الزوائد ،  ٣٣٣
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وأعلم من نبيه بحال ولهذا احتيج إلى معرفة القطع بماذا ؟ إلى الوحي لأن الله يعلم 
 أهل الجنة وأهل النار.

ّالْقُرْآن
ّ.ّوَمنّلَدنهّوَلَيْسَّبمخلوقّ،ّوَالْقُرْآنكَّلََمّاللهّعزّوَجلّ-7ّ

. القرآن من المبتدعة أهل الأهواء  وانحراف هذه مسألة أخرى فيما حصل فيه تشويش
 ، وتكلم قبل القرآن بالإنجيل ، فالله تكلم بالقرآن ، كلام الله وهو صفة من صفاته

وتكلم الله  ، وقبل التوراة بصحف إبراهيم ، وقبل الزبور بالتوراة  ،وقبل الإنجيل بالزبور
وكلام الله من ، الله من صفاته أنه متكلم  فإن . كلاماا لا نعلمه وسيتكلم بعد ذلك
إفراده وآحاده ولهذا في  فيالفعلية  ومن الصفات ، الصفات الذاتية التي تتعلق بذاته

 دد. معنى محدث أي متج ( ١ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ آية سورة الأنبياء )
فصفة فالله يتكلم إذا شاء بما شاء وبهذا الاعتبار  ، وليس محدث أي مخلوق  ،

 اتية  .الكلام من الصفات الفعلية ، لكن أصل الصفة من الصفات الذ 
لأن كل  ؛ القرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه أي هو الذي ابتدأه وليس بمخلوق فيبيد

 مخلوق كتب الله عليه الموت والفناء ممن كتب عليهم ذلك.
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ  الله جل وعلا وصف القرآن في غير ما آية ) 

فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ )، ( ٢  مَ اللََِّّ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَا  ليه ( فنسب الله القرآن إ ٣ يُحَرِّ
 .( ٤ وَكَلَّمَ اللََُّّ مُوسَى تَكْلِيمااه متكلم )تكلم به بل نسب نفسه أن  كلام 

 قصة العالم السني مع الجهمي في القرآن :
 أبوعمرو بن العلاء جاءه أحد الجهمية من لطائف الاستدلال أن القارئ المشهور

( أن تقرأها هكذا وكلم اِللََّ موسى. وَكَلَّمَ اللََُّّ مُوسَى تَكْلِيماافقال له أريد ان تقرأ قول الله )
هب : لا يثبت الكلام صفة لله قال له لئلا ، لَّملم والله هو المكَ كّ ون موسى هو المُ فيك

 
 .  ٢الأنبياء :  - ١
 .  ٦التوبة :  - ٢
 .  ٤٦النساء :  - ٣
 .  ١٦٤النساء :  - ٤
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 وعلا ) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربهأنّي فعلت ذلك كيف تصنع بقول الله جلا 
. قال ومن  إذاا الكلام صفة الله ، عُجمتهأوتي من  ، هذا الجهمي ( قال ففر منه١

( فالقرآن من علم الله.  ٢  عَلَّمَ الْقُرْآنَ  ،الرَّحْمَنُ قال في القرآن إنه علم الله. ) هلدنه لأن 
اثنين وأربعين  وظر في حضرة المعتصم. ناظرهمّا نُ ولهذا أعظم ما حاج الإمام أحمد ل

عالماا من علماء الجهمية والمعتزلة قال أجيبوني بأية واحدة أن القرآن ليس من علم 
كَ فِيهِ مِ  " والله يقول، والله يقول الرحمن علّم القرآن  ، الله نْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ فَمَنْ حَاجَّ

قال  . ما العلم الذي جاء به ؟ هو القرآن فالقرآن من علم الله والله " ٣ مِنَ الْعِلْمِ 
إذا كيف يأتي علم الله من لدنه إلا بالوحي ، فالله سبحانه  ( ٤ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماا)
ء بأفضل مما خرج منه قال بن عباس ما تقرب لله من العباد بشي تكلم ولهذا م

بالكلام  أي ابتدأ بالهمزبدأ  ، من الله القرآن القرآن. هذا القرآن من الله بدأ أي ظهر
 آخر الزمان إذا أعرض الخلق عن كلام الله رجع الكلام لصاحبه. فيوإليه يعود  منه

فَات ّ:ّالص ي
كّاملَتّغيرّّ-8ّ فَاته ّ،مخلوقاتوكلماتّاللهّوقدرةّاللهّونعتهّوَصي

كَّانَّربَنَاّنَاقيصاّفيزيد ّّ،ّدائماتّأزلياتّوَلَيْسَتّبمحدثاتّفتبيدّوَلََ
فَاتّالمخلوقين فَاتهّعَنّشبهّصي ّّّوَقصرتّعَنهُّفطنّّ،ّجلتّصي

ّ،بعيدّبالتعززّلََّينَالّّ،ّقريبّبالْجابةّعينْدّالسُّؤَال،ّالواصفينّ
ّ.ّوَلَيْسَّبمعدومّوَلََّبمفقودعَالّعلىّعَرْشهّبَائينّمنّخلقهّمَوْجُودّ

بدأ بقوله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
وإلا  ، وقدرة الله أيضاا تامة غير ناقصة ، كلماته الشرعية والكونية تامّة لا نقص فيها

 يكون يلزم عليها العجز والنقص في حق الله وحاشا ذلك ربنا.

 
 .  ١٤٣الأعراف :  - ١
 .   ٢الرحمن :  - ٢
 . ٦١آل عمران :  - ٣
 .  ٦5الكهف :  - ٤
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ألف  ، وقدوهذا من باب التنويع  ، النعت هي الصفة والوصف ، وصفاتهونعته 
كتاب  " سمَّاه –هو في الحقيقة جزء من كتاب السنن الكبرى  - الإمام النسائي كتاباا 

أي صفات الله. ونعوته وصفاته كاملات  ، الصفات :المراد بالنعوت  " و  النعوت
وأسماءه وصفاته تامة لا نقص فيها ولا ، غير مخلوقات لأن صفات الله من ذاته 

لُ وَالْآخِرُ )عيب غير مخلوقة. أزليات يعني قديمات لأن الله قال هو  هُوَ الْأَوَّ
بصفاته قبل خلقه كما قاله  فالله كان (١ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ما زال بصفاته قبل خلقه لم يزداد بكونهم شيئاا لم يكن قبله من صفة  : " الطحاوي 
بمحدثات أي أن صفات  وليس ،"  ٢ زلياا فهو كذلك عليها أبدياا وكما كان بصفاته أ

والله  ، الله وكلماته وذاته ونعوته ليست محدثة لأن المحدث يبيد وينتهي ويزول
ولم يسبقه نقص ولا كان ربنا  ، دث ولا مخلوق حَ لا مُ ، وصفاته واحد أحد  ائهبأسم

الله متصف  ،  ناقصاا فيزيد. لا يظن أن الظان إذا أثبت لله صفة أن الله ازاداد بها
 القدم ويبقى عليها أبداا لا يزداد بهذه الصفات لأنه كامل أبداا وكامل أزلاا  فيبها أزلاا 

لم تحدث له صفة ، و  كان عاجزاا عنها لم تلحقه قدرهو  ، ن عندهلم يك علم م يأتهل، 
دانيته سبحانه الذي استحق بها جلاله ونعوت فوح  لم يكن متصفاا بها وهذا من نعوت

 . الربوبية والتي استلزمت إفراده بالعبادة والألوهية

 تقدس الله عن الشبيه وعن المثيل :

لا أحد يشبه الله بصفاته من خلقه  المخلوقينجلت صفاته عن شبه صفات  : قال 
هَلْ تَعْلَمُ ) ( والدليل ٤ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ( والدليل )٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ أبداا والدليل )

ا( والدليل )5 لَهُ سَمِيًّا ِ أَنْدَادا فالله لا ،  اء ( أي نظر  ٦ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََّّ

 
 .  ٣الحديد :   - ١
 .  ١٢7شرح العقيدة الطحاوية ، تخريج الألباني ، ط : المكتب الإسلامي ، ص  - ٢
 .  ٤الإخلاص :  - ٣
 .  ١١الشورى :  - ٤
 .  ٦5مريم :  - 5
 .  ١٦5البقرة :  - ٦
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 ومن قال أن صفات  ، ولا يكافئه شيء من خلقه ، لا يساميه ولا يمايزهو يناظره 
 ، جمع عليه السلفأبن المبارك و  عبدالله قاله كما ، المخلوقين كصفات الخالق كفر

وليس  ، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ، من وصف الله بمعنى من معاني البشر كفر
 شبيه.صف الله نفسه ت فيما و 

مهما حاول الواصفون والناعتون فإنهم لن يستطيعوا  ن الواصفينوقصرت عنه فط 
عنه  نبينا عليه الصلاة والسلام خفيذاته ولا كيفية صفاته حتى  كُنه أن يدركوا لله

) لكن  . كيفية صفات الله وكيفية ذاته أعلمه الله بأسمائه الحسنى وأعلمه بصفاته
ولهذا علمنا صلى الله ، هو الحقيقة ومبلغ الآمال انقطع عنه كل خلق الله  (نهلكُ ا

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في  ".م ء الهعليه وسلم في دعا
. إذاا من " ١ أو استأثرت به في علم الغيب عندك كتابك أو علمته أحد من خلقك

أسماء الله ونعوته ما استأثر الله بها. فلا يمكن أن يكون الله في ذهن كل ذاهن لا 
،  ذاته سبحانهنه كُ مهما بلغ الذكاء والإحاطة لن يبلغ  الافهامتبلغه الأوهام لا تدركه 
   ولا حقيقة كيفية صفاته

المنعة والارتفاع إذا قيل  بالعزة وهي : أي عيد بالتعززب قريب بالإجابة عند السؤال
 ة أي مرتفعة.نخلة عزيز 

، بتعزز أسمائه وصفاته وذاته بكيفيتها ولا بقدرها فلا يناله أحد ، بالتعزز لا يُنال  
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وهو عند إجابة داعية قريب كما قال جل وعلا )

اعِ إِذَا دَعَانِ أُجِي  في  أصحابهن النبي عليه الصلاة والسلام مع ا( ولما ك ٢ بُ دَعْوَةَ الدَّ
 هم قال ل حديث أبي موسى رفعوا أصواتهم بالدعاء في سفر

ولا غائباا بل حاضر معكم  , أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصماا يعني يسمع :"

 
:  ١٣٦/  ١٠( ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ،  ١٨77الحاكم في المستدرك ، رقم ) ( ؛ و  ٣7١٢رواه الإمام أحمد ، رقم )  - ١

 ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان .
 .  ١٨٦البقرة :  - ٢



40 
 

. بل "١على أنفسكم  ارْبَ عُوافإن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 
في باب الذكر شرع لنا رفع الصوت  فبالدعاء أُمرنا بالإخفات لأنه أدعى للإخلاص. 

 في التلبية في الذكر عقب الصلاة لأنه في معنى التوحيد ومعنى الدعوة إليه.

هذه ،  عالٍ على عرشه بائن من خلقه موجود ليس بمعدوم ولَ مفقود :قال 
أن الله عالٍ على عرشه بائن من خلقه. عالٍ  أجمعوا عليهف و لأطبق عليها السما

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ  ) ( ، ٢ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ على عرشه كما جاء في الآيات )
ه ق( بائن من خل 5 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ( ، ) ٤ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُوَ ( ، ) ٣ الْأَعْلَى

لهم غير مخالط كما يعتقده أهل الحلول والاتحاد وأهل  جأي منفصل عنهم غير مماز 
فهو مع قربه بعلمه وإحاطته  ، بل الخالق شيء والمخلوق شيء آخر ، وحدة الوجود

أجمع عليها أهل السنة لأنها  ما لأنه فوقهم وهذا، بذاته هو بعيد عنهم منفصل عنهم 
 مدلول الأحاديث والآيات.

 سبحانه وهذا من باب الخبر والإطلاق وليس من أسمائه ، ضد المعدوم موجودقال  
فإن المعبودات ، يخبر عنه بأنه موجود أي أنه ليس معدوم ولا مفقود  تعالى اللهف، 

لكن ربنا جل وعلا المعبود الذي لم تره  ، دومهي أوهام وبعضها غير موجود مع
، هو موجود ليس بمفقود ولا معدوم ليُعبد  ، ولم تحسه الأيادي ، العيون في الدنيا
الجنة يمنحها الله لأوليائه أن  فيكرامة وأعظم عطية وأرفع مِنَّةٍ  ولهذا كانت أجلّ 

وهذا كما في  ، يكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إلى من عبدوه في الدنيا ولم يروه
وهي أجمع ما جاء في وصف  ٦ قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين

إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن  : "نعيم الجنة قوله عليه الصلاة والسلام 

 
 ( . ٢7٠٤( ؛ ومسلم ، رقم )  ٢99٢رواه البخاري ، رقم )  - ١
 .  5٤الأعراف :  - ٢
 .  ١الأعلى :   - ٣
 .  ٢55البقرة :  - ٤
 .  5٠النحل :   - 5
 ( . ٢٨٢٤( ؛ ومسلم ، رقم )  ٣٢٤٤رواه البخاري ، رقم )  - ٦
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فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم " سمعت ولا 
 ". ١ أعَْيُنٍ جَزَاءا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

ّ:ّجَاللآا
ّ.ّوالخلقّميتونّبآجالَمّعينْدّنفادّأَرْزاَقهمّوَانْقيطاَعّآثَارهمّ-9ّ

كما  ، بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهميقول رحمه الله تعالى والخلق ميتون 
( وفي  ٢ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قال الله جل وعلا  )
( فمن مات  ٣ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قول الله جل وعلا )

الذي أخذ منه التقدير  ، هو ما قدره الله عليه في تقديره الشامل و  ، مات بأجله
 . العمري 

العمري كما  التقدير -٢، تقدير الشامل وأخذ منه ثلاثة تقادير-١ فالتقادير أربعة : 
أخبرني الصادق المصدوق صلى  قال : حديث بن مسعود الصحيحين من جاء في

الله عليه وسلم " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماا نطفة ثم أربعين 
يوماا مضغة ثم علقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله 

ة القدر كما في التقدير الحولي الذي يكون في ليلو  -٣" الحديث.  ٤ وشقي أو سعيد
فِيهَا  ،إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ  ،وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ  ،حم آية الدخان )

فتقدير السنة يؤخذ من اللوح المحفوظ ، ي يؤخذ يفرق يعن ، ( 5 يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ 
التقدير اليومي المنوه عنه في آية الرحمن   والرابع  -٤. هذه الليلة المباركة ليلة القدر

( وهي رد على اليهود الزاعمين أن الله لما خلق السموات ٦كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ )
 والأرض تعب ونصب ولحقه الإعياء ، فاستراح يوم السبت ، فكذبهم ربي وعابهم .

 
 .  ١7السجدة :  -١
 .  ١٨5آل عمران :  - ٢٢
 .  ٣٤الأعراف :  - ٣
 ( . ٢٦٤٣( ؛ ومسلم ، رقم )  5١٠رواه البخاري ، رقم )  - ٤
 . ٤الدخان :  - 5
 . ٢9الرحمن :  - ٦



42 
 

( أي ١ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ) قال بآجالهم ميتون بآجالهم أي عند تمام آجالهم عند انقطاع. 
ولهذا يقول العوام لا  ، ينقطع وينتهي فمعنى نفاد آجالهم أي انتهاء وانقطاع أرزاقهم

 .وانقطاع آثارهم من جهة الحياة، تموت النفس حتى تأكل آخر رزقها آخر لقمة لها 
 رد قول المعتزلة في المقتول :

قول إن الميت يموت بأجله فإذا قتل انقطع وفي هذا رد على المعتزلة لأن المعتزلة ت  
أجله فكأن له أجلان أجل بموته لو عاش لانتهى إليه وهذا القتل قطع عليه أجله 

سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومما  ، وهذا رد صريح لصريح القرآن وصريح السنة
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا الأنفال ) تياستأثر الله بعلمه متى تموت النفس كما في آي

اعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ( وآخر لقمان ) ٢ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ  إِنَّ اللَََّّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ
ا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ   إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدا

قول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب  ثبت في الصحيح( ولهذا  ٣ خَبِيرٌ 
ومنها متى تموت النفوس. ولن تموت حتى تستوفي " ٤ خمس لا يعلمهن إلا الله 

 رزقها وأجلها.
ّ:ّالْقَبّْ
ّالْقُبُورّمساءلونّ-10ّ همّبعدّالضغطةّفِي ّ.ّثمَّّ

ّّ:ّوالحسابلنشورّا
وَبعدّالبلىّمنشورونّوَيَ وْمّالْقييَامَةّإيلََّرَبهمّمَحْشُورُونَّولدىّّّ-11ّ

َضْرَةّالموازينّوَنشرّصحفّالدَّوَاويينّأَحْصَاهُّاللهّ الْعرضّعَلَيْهيّمحاسبونّبِي
قْدَارهّخمسينّألفّسنةّ كَّانَّمي ّيَ وْم كَّانَّغيرّاللهّعزّوَجلّ،ّونسوهّفِي لَو

نْ يَاّّالْحاَكيمّبَينّ ّالدُّ خلقهّلكنهّاللهّيلَييّالحكمّبيَنهمّبعدلهّبمييقْدَارّالقائلةّفِي
 

 . 9٦النحل :  - ١
 .  59الأنعام :  - ٢
 .  ٣٤لقمان :  - ٣
 ( . ٤٦٢7رواه البخاري ، رقم )  - ٤
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ّ،وسعادةّيَ وْمئيذٍّيعودونّكَمَاّبدأهّلََمُّمنّشقاوةّّ،ّوَهُوَّأسْرعّالحاسبين
ّالسعير ّالْْنَّةّوفريقّفِي ّ.ّفريقّفِي

ّ:ّالْْنَّة
ّالْْنَّةّيتنعمونّ-12ّ وبصنوفّاللَّذَّاتّيتلذذونّّّ،ّوَأهلّالْْنَّةّيَ وْمئيذٍّفِي

ّ.ّوبأفضلّالكراماتّيحبون
هذه الجملة تتعلق بالنشور والموازين وهي تتعلق كلها بأصل من أصول الإيمان 

والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان  ، هو  أصل الإيمان باليوم الآخرو الستة 
سكراته وأهواله ثم الموت ب  -٢ أشراط الساعة : أولاا  -١ : بثنتي عشرة مرحلة هي

ثم البرزخ وهو القبر وما فيه من الأهوال الشداد أتي أشار الماتن رحمه الله إلى  -٣
 ، زع وآخرها صعقنفختان الأولى نفخة الصعق أولها فوكذلك ال -٤طرف منها.

 الخامس -5 ، النمل مع آخر الزمر آية النمل و  تأتلف والثانية نفخة البعث وبهذا
الأهوال الشدائد الناس لرب العالمين وما فيها من والقيامة يقوم  ، عرصات القيامة

السادس الشفاعات   -٦ ، وفي غيرها التي نوه الله بها في سورة المؤمنون وسورة الحج
 العظمى والشفاعات في مجملها ثمانية. وأعظمها الشفاعة

 أنواع الشفاعات يوم القيامة :

خمس منها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام  : مانيةوالشفاعات في مجملها ث 
قوم  -١وثلاث مشتركة مع الأنبياء والملائكة عليهم السلام والشهداء والصالحين : 

وقوم دخلوا النار من أهل الذنوب أن يخرجوا  -٢أمر بهم إلى النار أن لايدخلوها . 
 . ات أهل الجنةوشفاعة ترفع درج  -٣منها وكلاهما في عصاة المؤمنين فقط . 



44 
 

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا ) : العرض والحساب وتطاير الصحف بالمرحلة السابعة : سابعاا  
وياسعده  من أخذ كتابه بيمينهفومن العرض تطاير الصحف  ، ( ١ تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ 

المرحلة الثامنة  -٨ ،ومن أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويا شقاوته  ،
، ومن الحساب النقاش  ، تعريف العباد بمقادير أعمالهم: والحساب هو  ،الحساب

معاذير أهل -أ : نوعانوالمعاذير  ،والنقاش إما نقاش حساب أو نقاش معاذير
 يقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت فيقرالله عبده فيضع عليه كنفه  الصلاح يوم يدني

عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أمحوها لك : يقول و العبد فيدنيه الله جل وعلا 
 . وهذا في المؤمن الموحد، اليوم 

ظلمتني كتبتك يا ربي لا أقبل  ويقول : ربي غير المؤمن يوم يعاند ويكابر وفي -ب
  . جوارحه بما قارف وتنطق، من نفسي فيختم على فيه   إلاعليّ شهيداا 

حوض النبي عليه الصلاة والسلام وحوضه قبل ، الحوض  : المرحلة التاسعة -9
ميزابان من يصب فيه من  ابهوأوعذلك في العرصات وهو أعظم الأحواض وأشرفها 

ن فيما رواه الترمذي في جامعه مرفوعا ع نهر الكوثر ولكل نبي حوض كما جاء
لكل نبي حوضا ، وإنهم يتباهون بهم أيهم أكثر وارده ، : "  سمرة بن جندب ومرسلا

بعض في  روي كما  وحوض صالح"  ،  ٢ وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة 
وهي موازين عدل وقسط  : المرحلة العاشرة الميزان - ١٠.  ٣ ضرع ناقته :الأخبار 

ومن أصرح ما جاء في القرآن  ، تزن العاملين وتزن أعمالهم، ليست ميزاناا واحداا 

 
 .  ١٨الحاقة :  - ١
،  ٤٤/  ١في صفة الحوض ، ورواه البخاري في التاريخ الكبير ،  ( في كتاب صفة القيامة ، باب ماجاء ٢٤٤٣رواه الترمذي )  - ٢

، وانظر تتمة  ٢59/  7( ، والطبراني في الكبير ،  ٤٠٤( ، وفي زوائد الزهد لابن المبارك )  7٣٤وابن أبي عاصم في السنة ) 
 ( . ١9٣/  ٢تخريجه في رسالتي : ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة ) 

( وقال:  ٢٤٤/ ٣( وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" )٦5 -  ٦٤/  ٣يلي في "الضعفاء" )أخرجه العق - ٣
 .  ٣5٤/  9انظر : موسوعة الألباني في العقيدة ،  حديث موضوع لا أصل له.
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( وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في  ١ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ّدلالة عليها )
لا يزن عند الله " إنه ليأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين ف ٢ومسلم  البخاري 

 وهذا إما إنه مدرج ، ( ٣ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنااجناح بعوضة واقرءوا إن شئتم )
قول أبي هريرة أو أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تفاوتت فيه  من

متن  الصراط الجسر المنصوب على: المرحلة الحادية عشر وهي  -١١ ،الروايات 
 ، زلق ، دحض ، مظلم، معوج  ، الشعرة ، وأحد من السيفأدق من  وصفته جهنم

دون الصراط يفترق المؤمنون عن المنافقين كما و  ، مرت بخطف أقوامعليه كلابيب أُ 
نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا "  في آية الحديد

قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ 
:  ونبينا عليه الصلاة والسلام عند أدنى الصراط يقول " ، ٤ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ 

 " . 5اج مسلّم ومكدوس على وجهه في نار جهنم فن  ، اللهم سلم سلم "

قنطرة المؤمنين هذا يسمى  ، ومن الصراط صراط خاص بأهل الإيمان وهي القنطرة 
إِذَا خَلَصَ " :  أبي سعيد الخدري عن  جاء  في الصحيح صراط المؤمنين كما

ونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَا لنَّارِ، فَيَتَقَاصُّ
بُوا، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الجَنَّةِ  نْيَا حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّ   "٦ الدُّ

ثم المرحلة الأخيرة الثانية عشرة إما جنة عرضها السماوات والأرض أعدت  -١٢
 . للمتقين وهي مائة درجة

 
 .  ٤7الأنبياء :  - ١
 ( . ٢7٨5( ؛ ومسلم ، رقم )  ٤7٢9رواه البخاري ، رقم )  - ٢
 .  ١٠5الكهف :  - ٣
 . ١٣الحديد :  - ٤
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ١٨٢( ، ومسلم ، رقم )  ٨٠٦رواه البخاري ، رقم )  - 5
 ( . ٦5٣5البخاري ، رقم )  - ٦



46 
 

 . نعوذ بالله من أسباب سخطه ، وهي دركات عظيمة ، وإما نار تلظى 

 . مجمل الإيمان باليوم الآخر هذه 

 المنحرفون في اليوم الآخر :

في زمنه خصوصا  الانحرافالماتن أشار إلى بعض المسائل وسبب ذلك ماوقع فيه 
اصيل ل وتففي مسائ الانحرافمن الجهمية المعتزلة فأنهم أشهر من عرف عنهم 

 الإيمان باليوم الآخر .

 منكرون للبعث الأما إنكار الإيمان باليوم الآخر فعرف عن مشركي العرب  -١
زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ  )

ِ يَسِيرٌ  وَقَالُوا وممن عرف إنكار البعث الدهرية ) -٢، (  ١ وَذَلِكَ عَلَى اللََّّ
هْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ  نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّ

الآن  وهم ،( والدهرية في السابق هم الملاحدة  ٢ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ 
 . منكروا رب العالمين ومنكروا البعث

ممن انحرف في البعث الفلاسفة فأنكروه جملة وتفصيلاا حتى قال قائلهم و  -٢
تلطف فلاسفة المسلمين كأبي نصر ثم  ، ما أتى بمعاد الأبدان إلا محمد

والكندي وبن سينا فقالوا يبعث الأرواح دون الأبدان الفارابي 
المعتزلة و  -٤ م بزعمهم.جمعاا بين الفلسفة القديمة والإسلا

والجهمية أنكروا بعض مراحل اليوم الآخر فأنكروا الموازين 
لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال ازدراء ومكابرة : حتى قالوا 

 
 .  7التغابن :  - ١
 . ٢٤الجاثية ،  - ٢
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وأعظم  ، وشاركهم فيها الخوارج -5،  وأنكروا الشفاعات والفوال
ا لأن مما أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر لاضطراد مذهبيه

 , كبيرة وصاحب الذنب في الآخرة مخلد في النارصاحب ال
الدم  لج هو كافر حلااختلفوا في اسمه في الدنيا فقالت الخوار 

هو كافر كفر نعمة وقالت المعتزلة هو فاسق  الإباضيةقالت ،
 .ملّي في منزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر 

  الفرق بين قولي جمهور الخوارج والأباضية في صاحب الذنب
قريب من قول  باضيةلأافإن قول  : نكتة أيها الأخوة هنا 

ا في صاحب الذنب أحكام عملو لم يُ  باضيةالألأن ، المعتزلة 
الكفر من جهة حل دمه وماله وعرضه لأن تلزمهم لوازمه ولهذا 

 والمعتزلة خلاف لفظي  باضيةلأالو قائل إن الخلاف بين 
 د. عُ بَ ما
في :والمعتزلة قالوا ، هو كافر كفر نعمة  :قالوا يةضالأباو 

يه كما عند عبدالجبار لكما اصطلحوا ع ، منزلة بين المنزلتين
والفاسق الملي عند  ، أنه فاسق ملّي المعتزلي مدانياله

فإن الفاسق الملّي  ، المعتزلة غير الفاسق الملّي عند أهل السنة
أما عند المعتزلة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.لسنة عند أهل ا

 فهو منزلة بين المنزلتين ، لامؤمن ولا كافر .
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ورؤية الله يأتي التنبيه عليها في  ، كما أنكروا الصراط وأنكروا رؤية الله
 .مقامها 

الضغطة هي  ، لون ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤو قول الشيخ ي 
لو  " قال عليه الصلاة والسلام: ، ضمة القبر التي لا ينجو منها أحد

بلغ سعد من  بما . "١ نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ
الرحمن وحتى أنه لو نجا أحد من  الإيمان حتى اهتز لموته عرش

 ؟ضغطة القبر لنجا منها سعد 

لم يعش في  بن معاذ الأوسي رضي الله عنه هو سيد الأوس وسعد  
فإنه أسلم قبل الهجرة في بيعة الرضوان  ، الإسلام إلا ست سنوات

 ومات عام الأحزاب. 

 ، ست سنوات عاشها في الإسلام فبلغ هذا المبلغ في كمال الإيمان
 والله يرحم حالنا برحمته. ، بت عوارضنا في الإسلامشانحن و 

 . لون وهي أسئلة القبر أسئلة معلومة والجواب عليها معلومؤو مس

 

 
ذهبي في سير : اسناده جيد ، وقال ال ٢59/  5، عن عائشة ، وقال الحافظ العراقي في تخريجه الاحياء  55/  ٦رواه أحمد  - ١

( من حديث ابن عمر مرفوعا في سعد رضي  ٢٠55: اسناده قوي ، والحديث له طرق وشواهد ، وروى النسائي ) ٢9١/  ١الاعلام 
الله عنهما : هذا الذي تحرك له العرش ، وفتحت له أبواب السماء ، وشهد له سبعون ألفا من الملائكة ، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه " 

؛ والسلسلة ١٤٤/   ١٣، وضمة القبر في غير ما حديث ، انظر : المطالب العالية ،  ١٠٠/  ٤في صحيح النسائي وصححه الألباني 
 ( . ٢١٦٤الصحيحة ، ) 
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 كم أسئلة القبر :

لمؤمن أربعة أسئلة كما رواه إن لكم سيسأل المؤمن من سؤال ؟  
الطويل  رضي الله عنه ، من حديث البراء بن عازب١أبوداود وغيره 

 ومن نبيك -٣ وما دينك-٢من ربك  -١: وهو الأصل في سؤال القبر
وما يدريك. يقول المؤمن ربي  وفي رواية : وما علمك : السؤال  -٤ ،

الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قيل وما 
المنافق و كافر ال، وأما  تقال قرأت كتاب الله فعرف ؟ما يدريكعلمك و 

 ولون.ه ثلاثة أسئلة في هذا في قوله مسؤ سأل في قبر سيُ 

بلى الأبدان الأجسام ويبلى من الإنسان  ى والمراد بالبل ، وبعد البلى 
مثل رأس الدبوس الذي  - كل شيء إلا عجب الذنب رأس العصعص

ر أن المخلوقات تبلى فإن الله جل وعلا قدّ  - الخلق   ركبمنه يُ 
وكذلك عجب الذنب  ، يلا تفنفأرواحها أما الأرواح  ا دون أجساده

 وكذلك العرش والكرسي لا يفنيان. ، وكذلك الجنة والنار لا تفنيان

 ثمانية حُكْمُ البقاء يعُمُّها ********* من الخلق والباقون في حيِّز العدمْ 
 هي العرش والكرسي نار وجنة**** * وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 2

 
( ، وقال البيهقي في شعب الإيمان ، رقم  ١5٤٨( ؛ وابن ماجة ، رقم )  ٢٠٠١( ؛ والنسائي ، رقم )  ٤75٣رواه أبوداود ، رقم )  - ١
 حديث صحيح الإسناد ، رواه جماعة عن الأئمة الثقات عن الأعمش .( : هذا  ٢٠) 
 . ٣١١/  ٢١البيتان للسيوطي رحمه الله ، راجع : تفسير حدائق الروح والريحان للشيخ محمد الأمين الشافعي ،  - ٢
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 الثمانية المخلوقات هذه إذ المخلوقات من كلها نىفت  لا ثمانية كما دلت الأدلةال هذه 
 الله يبعثف ، فنى يلحقهالا  لكن عدم سبقها ، الله خلقها حتى كانت ما عدم  سبقها
 الأجسام فتبعث ، الرجال كماء مطرا الله يبعث ، وبر ولا درم بيت منه يكن لا مطرا
 في يلفسرا إ الله يأمر أن إلي فيها روح لا اويةخ  أجسام فتبقى ، هذا الذنب عجب من

 في جراد كأنها الأرواح تطايرت ف فينفخ ، الثانية النفخة ثم الأخرى  النفخة هاي ف النفخ
 لرب الناس فيقوم،  منه خرجت الذي جسدها على روح كل فتسقط تشرن ف ، السماء

. العالمين  

 العالمين لرب القيام وهو والنشور . ن و شور من  ىالبل وبعد نتالما قول معنى وهذا 
 محشورون  ربهم إلي القيامة ويوم ، منخفض ولا مرتفع لا واحد صعيد في عراة  فاةح 
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا  ) جميعا اجتماعهم هو العرض . محاسبون  عليه العرض ولدى، 

تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ  1 ( ، ومن العرض تطاير الصحف ، ومن العرض عرض الجدال 
 لها ق فرّ  لما عنها الله رضي عائشة حديث في كما العرض عرض المحاذير ومن
قَالَتْ:  ، الصلاة والسلام بين الحساب وبين العرض عليه وسلم عليه الله صلى النبي

ذَاكُمُ الْعَرْضُ، يَا عَائِشَةُ مَنْ  }فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباا يَسِيراا{ ، قَالَ: »أَلَيْسَ اللََُّّ يَقُولُ: 
بَ  2« . بحضرة الموازين فهي ليست ميزانا واحدا وإنما موازين  نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّ

له و  لسانله  ميزان هو عنهما الله رضى عباس ابن عن جاء كما زاني والم كثيرة
كفت ان 3 ، وعلى هذا أجمع أهل السنة : على الإيمان بالميزان ، وأن أعمال العباد 

توزن يوم القيامة ، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال 4، دل عليه حدث 
 

 .  ١٨الحاقة :  - ١
 ( . ٢٨7٦( ؛ ومسلم ، رقم )  ٦5٣٦رواه البخاري ، رقم )  - ٢
/  ١٢، وفتح الباري  ١٢٤5/  ٦.وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ،  ٤٤7/  ١أخرجه البيهقي ، شعب الإيمان ،  - ٣

 ، وذكره إجماعا . ١٦٣
؛ وشرح  ١٨٤/  ٢عن أبي اسحاق الزجاج ، وانظر: اللوامع للسفاريني  ١٦٣/  ١٢كما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري  - ٤

 . 59٣/  ٢بن عيسى ، النونية لا
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 صحيح بإسناد وغيره أحمد ماملإا رواه  الذي المشهور عمرو بن عبدالله حديث البطاقة
 البصرد م سجلات له فتخرج القيامة يوم الخلائق سو رؤ  على رجل نشروفيه : " يُ 

 يا له الله فيقول عمله عليه حصىأُ  ،نفسه على أسرف ما أي سرف من عمل ما فيها
 عليه أعدت أحصيت سيئاته أن رأى لما ، حسنة مالي ربي فيقول حسنه ألك عبدي

 ، ظلملا ت لدينا اليوم أنك ىعلو  جل الله فيقول البصر مد التي السجلات هذه في
  ربي قال . الله إلا إله لا هاي ف البطاقة حديث الحديث سمى ولهذا بطاقة له فتخرج

 ، تظلم لا نايلد اليوم إنك له فيقال ؟ السجلات هذه مع البطاقة هذه عماتصن و 
 الله رسول قال بالسجلات البطاقة فتطيش كفة في والبطاقة كفة في السجلات فتوضع

 صلى الله عليه وسلم ولا يثقل مع اسم الله شيء 1 . 

 عمل وهذا لها معتقداا  قالها الله إلا إله لا لكن ؛ قط عملا عملي لم أنه معناها وليس
. عظيما  إسرافا الذنب في نفسه على أسرف لكن ، القلب  

 كتبته أمر وجل عز الله بأن أحصاه ، ونسوهونشر صحف الدواوين أحصاه الله  
 والأفعال الأقوال كتبت ؟ الحفظة هتكتب الذي ما.  عمله يجمعوا أن الحفظة وملائكته

 وأن اعتقاد هو  القلب قول لنا فسبق ، والأفعال الأقوال من وهي.  والاعتقادات. 
 هذا والاستغاثة والاستعانة والخوف والخشية والتوكل الإخلاصو  كالنية القلب عمل
. القلب عمل  

 علم الملَئكة للغيب 

 
( ، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تحقيق المسند ، رقم )  ٤٣٠٠( ؛ وابن ماجة ، رقم )  ٢٦٣9أخرجه الترمذي ، رقم )  - ١

٦99٤ . ) 
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 سورة في كما.   منه وهذا إياه الله هامأعل ما الغيب من تعلم الملائكة أن فيه وهو  
ا ، إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ  1( .  الجن )عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدا

 هم الملائكة وأولى الملائكة من ورسولا البشر من رسولا تشمل نكرة هنا ورسول
الحفظة وقد جاء في الصحيحين 2 ، من حديث أبي هريرة أن النبي علي ه الصلاة  

 هم فإن به عبدي هم ما إلي انظروا ةالملائك وعلى جل الله يقول " : قال والسلام
 فإن عليه الحفظة الله أطلع لكن القلب في ؟ أين همال. "  حسنه له فاكتبوها بحسنة 
 بمعنى : هنا همّ وال سيئة له فاكتبوها بالسيئة عبدي هم وإن عشرا له فاكتبوها عملها
 لاف النفس حديث ومنه  الخاطر فإن دقيقة مسألة وهذه ، الخاطر المجردلا  العزم
 الله فإن ه ،عن  الأمة لهذه خصوصا تجاوز الله فإن هذا من،  الأمة هذه على تثريب
،  العزم همالب  المراد ولكن.  تتكلم أو  تعمل لم ما أنفسها به حدثت ما تيلأم تجاوز

وهذا مثاله في الحرم )وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ  3(. فإنه إذا همّ 
أي عزم على إلحاد في الحرم ناله وعيد الله ، إما إذا كان مجرد حديث نفس من دون 

 فاكتبوها ائيجر  من تركها فإن سيئة له فاكتبوها عملها فإنعزم فإن الله تجاوز عنه ، 
 الملائكة ولهذا.  الثواب رجاء أو الله من خوفا أي الله اءر ج  من تركها إذا، و  حسنه له

 من قال من قال ولهذا ، عندئذ وينشر،  عليه كتبهفت  عمله الإنسان على يتحص
 السيئة غلبت إذا مضاعفة غير السيئةف.   هعشرات  هآحاد تب غل لمن ويل السلف
 فهي ةواحد سيئة إلا حسناته قلتو  سيئاته كثرة على دل المضاعفة حسناته عشرات

 تضاعف الحرم في السيئة فإن الحرم في السيئة وهي لا بعددها ، بقدرها مضاعفة
.  بسيئة السيئة أن الله أمتن وإلا ، عددها في لا وقدرها كميتها في  

 
 .  ٢7الجن :  - ١
 ( . ١٢9( ؛ ومسلم ، رقم )  75٠١رواه البخاري ، )  - ٢
 .  ٢5الحج :  - ٣
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، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنه لو كان غير الله الحاكم  الله رحمه يقول
 خمسين مقداره كان يوم في،  لكنه يلى الحكم بينهم بعدله مقدار القائله في الدنيا

 تولى لو ه ،طول من الدنيا نيسِ  من الناس يعقله ما العدد هذا أن إلي إشارة سنه ألف
 المقدار هذا منه يأخذ لا الحكم هذا فإن وعلا جل الله أما ، الله غير الخلق بين الحكم

 . المؤمن حق يف وهذه النهار من الضحى أعلى يعنى كالقائلة يكون  بل .
 الأعداد في أدلة الشريعة :

 الأعداد أكثر -١:  ضربين على الشريعة في والأعداد،  الأعداد في مسألة وهذه 
 تأتي ولهذا ، المعدود حقيقة منها يراد فلا لها مفهوم لا في ورودها في الوحيين 

:  الأصوليون  بذلك يعبروا كما مفهوم لا هنا فالعدد الواحد العدد في متباينة الروايات
 جل الله ولق مثل كثيرة ونظائره المعدود حقيقة منه يرد لم لأنه له المفهوم لا بأنه

تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا "  المنافقين عن براءة في وعلا
 : " الحديث في جاء كما والسلام الصلاة  عليه يقول " ١ مَرَّةا فَلَنْ يَغْفِرَ اللََُّّ لَهُمْ ذَلِكَ 

 "٢ لهم لاستغفرت لهم ليغفر لهم فاستغفر مرة السبعين على أزيد لو  أن علمت لو  والله
 لا هنا فالعدد،   لا:  الجواب ؟ لهم يغفر مرة آلاف سبعه ينبال لهم استغفر لو . 

 . التكثير لبيان جاء وإنما ، المعدود حقيقة منه مرادا ليسو  ، له مفهوم
 بضع الايمان"  الصحيح في هريرة أبي حديث منها كثيرة أحاديث السنة من مثاله 

 هل " شعبه وستون  ضعب  الإيمان أيضا ٣ الصحيحين في رواية وفي شعبة وسبعون 
  ؟ تناقض هذا
 وإنما له مفهوم لا العدد هنا إذ كثيرة الإيمان صالخ  أن المراد وإنما،  كلا اشاه ح 
 . والخصال الشعب كثر به بانيُ 
 خمسون  ، وأربعون  ، ثلاثون ،  عشرون  : العقود ألفاظ خصوصا الأعداد أكثر وهذه 
 . ومضاعفاتها،  مائة ، تسعون  ، ثمانون  ، سبعون ،  ستون ، 
 

 
 . ٨٠التوبة :  - ١
 ( . ٢٤٠٠( ؛ ومسلم ، رقم )  ١٣٦٦البخاري ، رقم )  رواه  - ٢
 ( . ٣5( ؛ ومسلم ، رقم )  9رواه البخاري ، رقم )  - ٣
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 النوع الثاني -٢
 فصيام،  المعدود حقيقة منها يراد  عةي الشر  في الأدلة در موا من أعداد وتأتي  

 فإطعام اليمين ةر كفا فيو  ،  يكفى لا يوم وعشرين شهرا صام لو  متتابعين شهرين
 منها وهذه ، المعدود حقيقة منها يراد هناف ، يكفى ما تسعة أطعم لو  مساكين عشرة
 خالف ممن ،  التفصيلية المسائل من هذه لأن،  هايف ختلفواُ ،  المزني هنا ذكره كما
 سماء كل كثف الأوعال حديث الأحاديث في جاء لما هفإن  الله رحمه القيم ناب   فيها

 هو : قال لها توجيهه من القيم نب ا . ١ سنه وستين بضع بعضها في عام ائةمخمس
  -والله أعلم  – والظاهر ، يرالسْ  اختلاف إلي أرجعة التباين فهذا يرالسْ  حال اختلاف

 أسرع.  وهو سبحانه أسرع الحاسبين . الأعداد في السابقة القاعدة  إل يرجع هذا أن
فلا يستبطئ به ، ولا يتعارض هذا  الحساب بسرعة يعاجل أنه:  معنين لها الحاسبين

 يوم ، ومن سرعة الحساب ب أو يتوب ؤو مع الإمهال ، فإن الله يمهل عبده لعله ي 
 . الدنيا في لأحدكم كالقائلة إلا سبحانه معه يأخذ فلا امةي الق
،  الجنة في فريق يعودون  يومئذ وسعادة شقاوة من التقدير في : أي هملكما بدأه  

كما سبق بها  ، الأحوال من البح  امعنه يخرجوا لن أنهم : أي السعير في وفريق
علمه وسبقت به كتابته وسبقت به إرادته من خلقه ، لن يخرجوا عنها بحال من 

 .الأحوال 
 القدر والثواب والعقاب :

الجنة وأهل النار في  ي لأهل الجنة فالله علم سبق قد كان إذا : المهم السؤال يأتي 
النار فالثواب والعقاب على ماذا يقع ؟ الثواب والعقاب ليس على ما مضى به علم 

وإنما الثواب والعقاب على ما يختاره المكلف بإرادته كما مضى تقديره  ، الله وتقديره
ض إرادتك لا ما سلف به علم  لك وعقابه لك على ما تختاره بمح ثواب اللهف ، سابقا
. كما قلنا في المنام  فعليكالثانية  االأولى قدرها الله لك أم ةولهذا النظر ، تقديره الله و 

لو وطأ في الشاهد تغلظ  فإنه يحاسب على هذا ؟أيرى الإنسان أن يطأ ذات محرم 
 

( ؛ وضعفه جمع من  ١9٣( ؛ وابن ماجه ، رقم )  ٣٣٢٠( ؛ والترمذي ، رقم )  ٤7٢٣حديث الأوعال رواه أبو داود ، رقم )  - ١
؛ والعقيلي في  ١9٨/  7؛ وابن عدي في الكامل في الضعفاء ،  ١٢٤/  ١هية ، المحدثين منهم : ابن الجوزي في العلل المتنا

 ( . وقد جاء للحديث طرق عديدة وشواهد . ١٢٤7؛ والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ، رقم )  ٢٨٤/  ٢الضعفاء الكبير ، 
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من وطئ الأجنبية من  ، ولهذا واطئ ذات المحرم عقوبته أغلظ ، في حقه العقوبة
 ن جانبه تعدى هذا الأمان حتى أسرفمّ أشارع لما لأن ال،  فاقتلوه  وطئ ذات محرم

حيث كان  ، فلا شي عليه ه إلا العافيةي لأنه وقع باختياره بينما في المنام ما عل ،
الثواب والعقاب لا على ما جاء في محض المشيئة والإرادة وإنما  . إذاا  بغير اختياره

  . على محض ما يختاره المكلف بإرادته
ئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون بأفضل قال وأهل الجنة يوم

 ، السعادة أعلى مقامات السعادة الحبور لهو كما روالحبو ، رون يحبالكرامات 
والآيات التي جاءت في نعيم أهل الجنة متكاثرة كما أن الآيات التي جاءت في 

 . عذاب أهل النار متكاثرة
 :أجمع نصّ في نعيم الجنان 

جاء في ف وحديث هو في آيةأجمع ما جاء في النصوص في نعيم أهل الجنة  
أعد الله لأهل الجنة فيها ما لا عين ) الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام 

لو جمعت الخواطر كلها على  (  ١ر على قلب بشرأذن سمعت ولا خطلا رأت و 
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ) قلوب البشر لكان في الجنة من النعيم ما يفوق ذلك وأقرءوا إذا شئتم

 . . نسأل الله العظيم الواسع من فضله  ( ٢ مِنْ قُرَّةِ أعَْيُنٍ  مَا أُخْفِيَ لَهُمْ 
بيان نعيم الجنة وعذاب النار قوله عليه الصلاة  منمن أجمع ما جاء في الأدلة و 

أهل الأرض الذي ما رأي خيرا قط  بأبأسيؤتى يوم القيامة  ": ٣ الصحيح يوالسلام ف
من شقاء إلي شقاء لم يمر عليه أنس قط فيغمس في الجنة غمسه مقدرها طرفة عين 

والله يا  ا فلان هل مر عليك بؤس قط فيقول :ثم يقال ي  - عنى جزء من الثانيةي -
الجنة ما مر عليه بؤس في الدنيا  يأنساه طرفة عين ف - رب ما مر على بؤس قط

 شقاء ولا بؤس فيغمس في النار غمسةأنعم أهل الأرض الذي ما مر عليه ويؤتي ب 
والله يارب ما مر  عبدالله أمر عليك نعيم قط فيقول :فيقال يا  ، مقدارها طرفة عين

 
 ( . ٢٨٢٤( ؛ ومسلم ، رقم )  ٣٢٤٤رواه البخاري ، رقم )  - ١
 .  ١7السجدة :   - ٢
 ( . ٢٨٠7رواه مسلم ، رقم )  - ٣
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هل تطيق  - أنساه غمسه في النار طرفة عين كل نعيم مر عليه -على نعيم قط 
ولهذا الفوز العظيم  ! لك بكثيرفوق ذ أنالش؟ هل تستوعبه  ؟ ذلك القلوب والعقول

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ " والنور الكبير ماهو ؟ أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة 
نْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور  .  "١ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

ّالرُّؤْيةَ
ينَئيذٍّإيلََّّ-13ّ ّالن ظرّإيلَيْهيّوَلََّيَشكونَّفهمّحي ّ،رَبهمّينظرُونَّلََّيمارونّفِي

ّنعيمّدَائيمّّ،ّوأعينهمّبفضلهّإيلَيْهيّناظرةّ،ّفوجوههمّبكرامتهّناضرة فِي
ينَّ مُقيمّوّّ} خُْرَجي هَاّبمي ن ْ أُكُلُهَاّدَائيمٌّ)ّّّ{2ّّلََّيَمَسُّهُمّْفييهَاّنَصَبٌّوَمَاّهُمّْمي

ّوَأهلّالْْحْدّّ(ّعُقْبََّالَّذيينَّات َّقَوْاّوَعُقْبََّالْكَافيريينَّالنَّارُّوَظيلُّهَاّتيلْكَّ
مُّْعَنّْرَبه ييمّْيَ وْمَئيذٍّلَمَحْجُوبوُنَّّّّ} ّإينََّ ّالنَّارّيسجرونّّ}3ّكَلََّ لَبيئْسَّّّ{ّوَفِي

مّْ ُّعَلَيْهي طَّاللََّّ ّهُمّْخَاليدُونَّمَاّقَدَّمَتّْلََمُّْأَنْ فُسُهُمّْأَنّْسَخي ّالْعَذَابي {4ّّّّوَفِي
كَّذَليكَّنََْزييّّوّّ} اَ هُمّْمينّْعَذَابهي مّْفَ يَمُوتُواّوَلََّيُخفََّفُّعَن ْ لََّيُ قْضَىّعَلَيْهي

كَّفُورٍّ هَا5كُلَّ ن ْ دينّإخراجهمّمي ّ.ّ{ّالْآيةَّخلَّمنّشَاءَّاللهّمنّالْمُوَح ي
م أهل القرآن جار بالدليل . فه كلامهمهل السنة والجماعة عن غيرهم أن ما يميز أ 

قيل وقال من غير  ؛ عديم بركته هل السنة فكثير كلامهمأ  ما غيرأو ، وأهل الأثر 
داول من أوله ب لأحد أساطين المتكلمين مطبوع مت وقفت على كتا ، هذا وقد بركه

ية آما فيه ولا  ، الاعتقاد في قواطع الأدلة كتاب وهو في ، إلى أخره ما فيه ولا أية
أهل أفكار و  ،الأفكار بنحاتاتو  م عن وحي الله بزبالات الأفهاملاستغنائهلماذا ؟ 

 
 .  ١٨5آل عمران :  - ١
 .  ٤٨الحجر :   - ٢
 .  ١5المطففين :  - ٣
 .   ٨٠المائدة :  - ٤
 .  ٣٦فاطر :  - 5
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ة لذكر رحمه الله هذه المسألة الجلي  .المزني هنا اقتباس من القرآن  كلام .الردي 
 .رؤية الله 

 :  مقامات رؤية الله
رؤية  -١ . كما دلت عليها الأدلة  رؤية الله لها ست مقامات جاءت في رؤية اللهو 

"  : من حديث أبى موسى مرفوعا ١ لما في الصحيحين ، يراه أحد لنا الله في الدني 
لماذا غير  . " ربه حتى يموت يرى أحد منكملن وا أنه تعلمو  - وفي رواية - واعلموا

 عجز الرائي . لخفاء المرئي لكن ممكنه ؟ ليست ل
ماع عليها الاج في الدنيا هذه ممكنه بل حكى رؤية الله في المنام المقام الثاني  -٢

رضي الله  ذفيها حديث معا، ٢غير واحد كالنووي وابن العطار وابن تيمية وغيرهم 
وأشترط لها  (٣..  رأيت ربي في أحسن صورة " عنه عن النبي صلى الله علية وسلم

 رآه أن يعتقد أن الله في نفسه في ذاته في صفاته كما لا أولا  -١: العلماء شرطين 
 ، قاد التعطيلت لأن المنام ضرب أمثال فمن كان معطلا يرى الله باعالرائي في منامه 

 .  يهب والتشومن كان مشبها يرى الله باعتقاد التمثيل 
 ل، إنما هي ضرب مثَ ولا عذاب  ةكاز عليه  بنيشرط الثاني أن هذا المنام لا ين ال -٢
أبو حامد الغزالي والقاضي عياض والنووي وشيخ  : على ذلك ماعالإج ومن حكى  ،

 .تيمية الإسلام بن 
والإمام أحمد في وقت المحنة  ، مائة مرة ربي قال : رأيت وذكر عن أبي حنيفة 

قال كلامي يا ؟ به إليك ت ياربي ما أفضل ما تقرب العباد رأيت ربي فقل: فقال 
 . ؟ قال بفهم وغير فهم  قال بفهم و بغير فهم . أحمد

في ليلة المعراج وهذه وقع  لله عليه الصلاة والسلام النبيرؤية  : المقام الثالث -٣ 
سائل العقيدة وأنتم تقولون أن العقيدة ما فيها خلاف مفيها الاختلاف وهذه مسألة من 

 كيف الجواب على ذلك ؟ 

 
 ( ، واللفظ لمسلم . ١٦9( ؛ ومسلم ، رقم )  ٣٤٣9رواه البخاري ، رقم )  - ١
 . ١٢/٢77؛ شرح السنة للبغوي ،  ٢9٠/  ٣انظر : مجموع الفتاوى، ابن تيمية ،  - ٢
( .وانظر : اختيار الأولى ، لابن  ٣١٦9( ؛ وصححه الألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة ، رقم )  ٢١95رواه الدارمي ، رقم )  - ٣

 . ٤٠/  ١رجب الحنبلي ، 
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المسألة منها هذه ومن التفاصيل  ،فيها خلاف وهذه يقعيقال أن في العقيدة تفاصيل 
تفاصيل بعض مسائل  إذاا ، سألة الشهادة للمعين كمإليه الاجتهاد  لأنها مما يتطرق 

ه ومداره كالاختلاف في المسائل الفقهية يكون مناطالعقيدة يقع فيها الخلاف ف
 .  الفروعية 

النبي صلى الله عليه وسلم في أصح القولين لم يرى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه كما 
وما  " ١ّلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "  علا جل و قال 

لما سألها مسروق قال يا أماه أرأى النبي صلى الله عليه وسلم  ٢ في حديث عائشة
من أخبرك أن محمد رأى ربة  ! لقد أوقفت شعري ما قلت ت :ربه ليلة المعراج قال

أنه قال يا رسول الله  ٣ وفي حديث أبي ذر في مسلم " ظم على الله الفريةفقد أع
قال نور أني أراه وفي رواية قال رأيت نورا وفي رواية ثالثة  ؟ أرأيت ربك ليله المعراج

الصحيح أن النبي  إذاا  ، ا الحجاب الذي بين الله وبين خلقههذو  ." قال رأيت نارا
وما أختلف فيه . عيني قلبه بعيني رأسه وإنما رآه ب  ير ربه لم صلى الله عليه وسلم

عن بن عباس رضي الله عنهما فإن أكثر الروايات وأصحها أنه قال رأى ربة وجاءت 
وما جاء عن أحمد كما في أصول السنة له وعن غيره  ، مفسرة بأنه رآه بعينى قلبه

: المقام الرابع  -٤ ولا تتحمل المسألة كثير القيل والقال أو النزاع ، محمول على هذا
كَلاَّ إِنَّهُمْ "  الكفار لا يرون الله جل وعلا في الآخرة وأصرح ما فيه أيه المطففين  

طاط مصر فسمام الشافعي وهو في " . جاءت إلي الإ ٤ّعَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 
داءة في لما حجب أع : رقعة من الصعيد يسألونه عن هذه الآية قال رحمه الله

رحمهم  ك، ويروى نحوه عن الإمام مال خط دل على أن أولياءه يرونه في الرضاسال
كما ، فية الأمام الشافعي اعتباره خلافا للحن وهذا من مفهوم المخالفة ومذهب  الله ،

 في الأصول ولهذا يستدل أهل السنة بآية المطففين على رؤية الله . 

 
 .  ١٠٣الأنعام :  - ١
 ( . ١77( ؛ ومسلم ، رقم )  ٤٨55البخاري ، رقم ) رواه  - ٢
 ( . ١7٨أخرجه مسلم ، رقم )  - ٣
 .  ١5المطففين :  - ٤
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وسيرى المنافقون الله في عرصات القيامة  ، لله قينالمقام الخامس رؤية المناف -٤
فيه  ١ رؤية حسرة وندام لا رؤية نعيم ودليلها حديث أبي سعيد الطويل الذي

جُودِ فَلَا "  القيامة تفسير قول الله يوم يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّ
جُودِ وَهُمْ خَاشِعَةا أَبْصَارُهُمْ  ، يَسْتَطِيعُونَ  تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّ

كل أمة  تتبع : " في الدنيا . وفي حديث أبي سعيد الطويل "٢ سَالِمُونَ 
 فيأتيهم ربهم جل وعلا  ، فقوهاا وفيهم مناهماكانت تعبد فيبقى الأمة فيهم مؤمن 

 ؟ لصورة التي تعرفونه بها اما هي  وبصورة غير الصورة التي يعرفونه بها 
ه التي تعرف بها إلينا وعرفنا به أعرف خلقه به نبينا صلى ؤ امأنها صفاته وأس
 ، أنه رب العالمين  ظير في الدنيا . الدجال يَدعيهذا له ن، و الله عليه وسلم 

لا يخفى لأن صورته الجواب :  ؟ وهو أعور هل يخفى شأنه عن المؤمنين
 - الله لا يرى في الدنيا يقال أنت لست ربنا ولأن ، غير صورة رب العالمين

وإلا الآخرة ما فيها  ، إنك لست ربنا فقالوا : – انه امتحان خاص وا :وهذا قال
، بصورته التي يعرفونها  لافيأتيهم جل وع ، خاص امتحانتكليف لكن هذا 

ويذهب المنافق  ، فيخر المؤمنون سجدا لرب العالمين، ويكشف عن ساقه 
 المنافقإذا رأي ، يريد أن يسجد فيصبح ظهره كالخشبه فلا يستطيع السجود 

 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة .،  وحسرةربه لكن رؤية عذاب 
وفي الجنة ، في عرصات القيامة  : رؤية المؤمنين لله وهمالمقام السادس  -5

ذه أكمل هم الجمعة يو هو ما يوم المزيد ؟  ، ها وأعظمها في يوم المزيدملوأك
 ات العلىالدرج  ي ل المؤمنين في الجنة من ذو مّ وكٌ  ، لأهل الجنة لربهمرؤية 

وليائه نيله الله عز وجل لأوهو أعظم نعيم يُ  ، يرون الله غدوه وعشية في الجنة
 وهيف الحجاب عن وجهه فيرونه وترتد النظر المؤمنين في الجنة أن يكش

 
 ( . ١٨٣( ؛ ومسلم ، رقم )  ٤5٨١رواه البخاري ، رقم )  - ١
 .   ٤٣القلم :   - ٢
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ها هي ي هم من أثر هذه الرؤية وأصرح ما فالكمال على وجوهالبهاء والحسن و 
 " .١ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ  ،وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ آية القيامة " 

  أصرح آية في القرآن الكريم عن الرؤية :
 : ية لماذا ؟ لثلاثة أوجهؤ هي أصرح ما في القرآن للر  الآيةهذه 

ون ولم يقل ي المشتمل على مقل العالوجه الأول أنه أضاف النظر للوجه  -١
 .يومئذ ناضرة  قلوب

والنظر إذا عدي بإلى في لغة العرب ، الوجه الثاني أنه عدّ النظر بإلي   -٢
( ،  ٢ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرهِِ إِذَا أَثْمَرَ  لا يحتمل إلى المعاينة بالبصر ، )

بينما  ، ي عاينه بعينيكوإلى المسجد إ ، مروإلي الق ،وانظر إلى الشمس 
وإذا تعدى النظر بنفسه فهو التفكر  ، ى فمعناها علىإذا تعدى بف

مَاوَاتِ وَالأَرْضِ  "والاعتبار  . " أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّ
فه عن أخلى الآية من قرينه صار هذه الآية أنه  صراحةالوجه الثالث في   -٣

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ونس " ي من دلال رؤية الله آية سورة  ، هذا المعنى الظاهر
فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في ؟ . وما الزيادة  ( ٣ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 

عن صهيب رضى  ٤ حديث صحيح أنها النظر إلي وجه الله عند مسلم
 . الله عنه 

 ،"5 ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لَهُمْ مَا يَشَاءُ "  ق يكذلك في قول الله جل وعلا ف 
ّ" و   والمزيد بالاجماع هو رؤية الله في الدار الآخرة آية المطففين الأولى

دليل رابع وهو ما قاله الشافعي  " ٦ّكَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 
دل على أن أولياءه يرونه رضا وفي حال  سخطالما حجب أعداؤه 

 
 .  ٢٣القيامة :  - ١
 .  99الأنعام :  - ٢
 . ٢٦يونس :  - ٣
 ( . ١٨١أخرجه مسلم ، رقم )  - ٤
 . ٣5ق :  - 5
 . ١5المطففين :  - ٦
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فإن  " ١ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ  ،عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ الأبرار " 
فأعظم ما يظهر من نظرة النعيم هو ماذا ؟ ، القيامة   بآيةهذه مفسرة 

 .  رؤية الله
في معنى المعطلون لهذه الصفة من الجهمية والمعتزلة  قال المنحرفون 

تحريف و  ، للكلم عن مواضعه اا تحريف ، نتظرون الثوابي إنهم  الآية : 
، لأنهم ما أطاقوا أن يثبتوا أن الله يرى ،  لمعنى كلام الله عن مواضعه

رى لكن قالوا إن الله يُ ، فوهذه المسألة لصراحة أدلتها أثبتها الأشاعرة 
فانشغل بهم  فى جهه ، رى لالما نفوا العلو فقالوا إن الله يُ  ، تناقضوا

نتم وافقتمونا في نفي الرؤية لا أفي جهة  رى لاالمعتزلة قالوا كيف يُ 
ثبات العلو ، ولا أنتم وافقتم أهل السنة في إثبات الرؤية وا . والعلو 

 . لمخالفته الصريحة لبداهة العقول فاشتغل بهم وأفحمهم المعتزلة . 
ّطاَعَةّالْأئَيمَّةّوالأمراءّوَمنعّالْخرُُوجّعَلَيْهيم

كَّانَّعينْدّاللهّعزّوَجلّمرضياّّ-14ّ ،ّوَالطَّاعَةّلأوليّالْأَمرّفييمَا
كَّانَّعينْدّاللهّمسخطا وَتركّالْخرُُوجّعينْدّتعديهمّوجورهمّّ،ّّوَاجْتنَابّمَا

كَّيْمَاّيعْطفّبهمّعلىّرعيتهم ّّ.ّوَالت َّوْبةَّإيلََّاللهّعزّوَجل
ذا تكلم العلماء في هذه المسألة مع لما، و  هذه المسألة تسمى مسألة الجماعة والإمامة

 لماذا أوردها العلماء في هذا المقام ؟و  ، ضعها الفقه والسياسة الشرعيةمو أن بابها و 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ) أمر بها : أولا : لأن الله أمرنا بطاعة ولي الأمر:  الجواب لعدة أوجه

سُولَ وَ  َ وَأَطِيعُوا الرَّ  .(  ٢ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ
 .لأن الأحاديث فيها بلغت مبلغ التواتر :ثانيا  
 . البدعو  الأهواء خالف فها أصول أهل ولأنه ثالثا :  

 
 . ٢٤و  ٢٣المطففين ،  - ١
 .  59النساء :  - ٢
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منهم الخوارج فمن دينهم نزع اليد  -١:  خالف فها ثلاث طوائف  وأشهر من 
الطائفة الثانية  : و  -٢، لأنه كفر بجوره وظلمه وتعديه  ؛ والخروج على إمام الجور

معناه  الخروج و فمن أصولهم أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  المعتزلة
هذا القول  : على ولاة الجور إن قدروا على ذلك وفيها نكته أفطن لها ياطالب العلم

روج على أئمة الجور إذا الخ  ياث فإنما ظهر لهم ورّ ولم يندثر ! بد للمعتزلة لم يَ 
ومن  ، عاجذهذا  يعيد قول المعتزلة في فإنه حزب التحريروهم ،  قدروا على ذلك

إن قدرنا على  والاستئثار،أيضا أن ولاة الجور  م من الجماعات السياسية به تأثر
 أن ه المعنى المقرر في المقالات يوهذا ف! المعتزلة  هنا كما قالت الخروج عليهم خرج

 . قد تبيد الفرقة لكن لا تبيد عقيدتهاف ، لكل قوم وارث
السمع والطاعة للمعصومين فقط  يالرافضة الذين جعلوا الإمامة ف: الطائفة الثالثة  

 ، اهي علوا ب وهي من أصول بدعهم التي اضطر   " ولاية الفقيه " وا بدعةحتى أحدث 
يق بينهم لكن لم يستبصروا ر الوتر في التفهذ نة لضربوا على ل السهفقه لهذا أ  ولو 

 عظيما فيهم  هذا الخلاف العظيم الذي يحدث شرخاا  بمذهب الرافضة حتى يقفوا على
 . تراقا من السنةفاكثر ا بالمناسبة فالرافضة،
من ف ، جمل بثلاثةوالجماعة خلاصتها عند أهل السنة  الإمامةهذه المسألة مسألة  

جماعة يمكن أن تكون  لاو  ، جماعة إلا بإماملا أصول أهل السنة في هذا الباب أن 
 . ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف ، إمامب إلا 

من حديث أبي ذر أن النبي عليه  ١ النساء وفيها ما جاء في الصحيحين آيةوفيها  
 ، ن أطاعني أطاع اللهوم ، من يطع الأمير فقد أطاعني : " الصلاة والسلام قال

ر ي ، وطاعة الأم"  ومن عصاني فقد عصى الله  ، ر فقد عصانيي ومن يعص الأم
 . ولاة الأمور ليست مطلقة وإنما مقيدة بطاعة الله ورسوله وهي بالمعروف

ي اعون في دين الله ولهذا فرض العامفيط ، العلماء -١هما : وأولى الأمر صنفان 
الناس  أمر والأمراء يطاعون في دين الله في سياسة،   وثق به والذي أن يقلد شيخه

 
 ( . ١٨٣5( ؛ ومسلم ، رقم )  ٢957روا البخاري ، رقم )  - ١
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بن امن حديث  ١ في الصحيحيناء وليست طاعة مطلقة وفيها ماج  ، معروفبال
 ، هذا واحد ، ره شيئا يكرهه فليصبري أنه من رأي من أم"  : رضي الله عنهما عباس

فإن  ، الله هذه ثلاثة معصيةوليكره ما يأتي من  ، لا ينزعن يداا من طاعة هذا اثنينو 
 ، جاهلية  يتةٌ الثانية فم   ،هذه رواية  جاهليه فميتُةُ فمات مات وليس في عنقه بيعة 

الصحيحين ولهذا يذكرها  يوكل هذه الروايات ف ، جاهلية هت فميتالثالثة وفي الرواية 
 . العلماء في مثل هذه المقامات

ة إلي الله . هذا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوب   :المزني رحمه اللهيقول  
حقوق ولى الأمر . فإذا تعدو أو جاروا  مقامن له خصوصا في المعنى قل أن يفط

أن نتوب إلى الله لأننا بلينا  ع إليهنفزع ؟ أعظم ما تفز  ماذا فإلى وظلموا وعطلوا
لأن الذي يترتب على الخروج  ؛ هذا شأن أهل السنة وبسبب تقصيرنا، ورهم بذنوبنابج 

، والأدلة تشهد بذلك  ، وتعديهم ورهم وظلمهم ج ر على ب اسد أعظم من الصفعليهم م
 ويؤيدهم الواقع بتاريخ المسلمين . 

 الخروج على الحكام الظلمة :
ح الخروج يصولا  ، عليهالخروج  من وظلمه أقل مفسدة الإمامالصبر على جور ف

الذي لنا فيه من الله برهان مع وجود  ، ن الظاهرإلا أن نرى الكفر البواح البيّ  ، عليه
فإن رأينا كفرا بواحا لكن ما فيه قدره فإن الخروج يسقط عنا بالعجز  ، القدرة عليه

بسطوه بسطا واختلفوا في هذه ، ا ما بسطة العلماء في كتب السياسة الشرعية ذوه
 . وهذا أبعد ما قيل، الثلث وهلك الثلثان  لو بقى حتى قال بعضهم : القدرة

 يلكن الصحيح فيه أنه يقدرها في كل زمان علماؤها بما يجرون فيه المصالح هذا ف 
ما دونه ف ، البواح نصبر غير إذا الكفر ؛ علينا بالصبرفدونه  فماحال الكفر البواح 
 ،  جل وعلاوأعظم ما يعالج به الصبر أمران التوبة إلي الله ، من الكبائر نصبر

 . هذا الذي ولاه الله أمرنا هت وثانيا مناصح 
  للإمام سرا وجهراً :المناصحة 

 
 ( . ١٨٤9( ؛ ومسلم ، رقم )  7٠5٤رواه البخاري ، رقم )  - ١
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والأدلة الشرعية دلت على كون المناصحة لولي الأمر تكون بينك وبينه أي 
، لكن ثمة حالات وأحوال ، يكون شأن المناصحة  صحته أصلها أن تكون سرامنا

الصحابة  بعض وتكون علنا في المقامات التي يناسب فيها العلن كما جاء عن علناا 
، والذي يقدر هذا في كل  رضي الله عنهم مع ولاتهم سواء ولاة العظماء أو نوابهم

إذ لم يتبعوا هذا ولا ف ماء فيما يحقق المصالح ويدفع المفاسد .لزمان أو حاله هم الع
ا إخوان ينبغي على الأئمة ي  ةذه مسألة جليلوه .برصهذا رفع الله عنك الحرج فا

وهذا ديننا  ، ما عندنا مواربة ،و  دنا شيء خفين ما عف ، لناسلنوها ي والخطباء أن يب
ّ.ّالذي ندين الله عز وجل به

لَةّ مْسَاكّعَنّتَكْفييرّأهلّالْقب ْ ّالْْي
لَةّ-15ّ هُمّفييمَاّ،ّّوالْمساكّعَنّتَكْفييرّأهلّالْقب ْ ن ْ أَحْدَثوُاّمَاّّّوالباءةّمي

لَةّخَاريجاّّّ،ّلمّيبتدعواّضلَلَ هُمّضلَلَكَّانَّعلىّأهلّالْقب ْ ن ْ فَمنّابتدعّمي
نْهُّ،ّنّالد ينّمارقاّموّ، لْبَاَءَةيّمي ويهجرّّ،ّويتقربّإيلََّاللهّعزّوَجلّباي

ّ.ّويحتقرّوتجتنبّغدتهّفَهييَّأعدىّمنّغُدَّةّالْرب
ّأنواعّالكفرّ:ّ

وتكفير  -٢ تكفير مطلق -١: وهذا خلاصة كلام المزني أما التكفير فإنه نوعان 
 . معين

كاليهود المبدلة  جنساا  : ولا نكفر بالإطلاق إلا من كفر الله ورسوله جنسا أو وصفا 
ومن على شاكلتهم  ، مجوس والوثنيةوالمشركين والصابئة وال، والنصارى المحرفة 

 كفرهم جنسا . ون 
كفير الوصف من قام به وصف الكفر بناءاا على المأخذ الشرعي فالمستهزأ بالله فن 

الساب لله ولرسوله ولدينه كافر بهذا ، فبراءة  يةآره الله وصفا في كفّ  ، وبرسوله وبدينة
"  التارك للصلاة كافر بوصف النبي عليه الصلاة والسلام وبآيتي براءةو  ، الوصف
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ينِ فَإِنْ تَا كَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّ لَاةَ وَآتَوُا الزَّ ، هذا الكفر الوصفي  إذاا  " ١ بُوا وَأَقَامُوا الصَّ
 ن . ينيي والكفر الوصفي والجنسي يتعلقان بغير المع

إلا من  فلان كافر ولا يصح تكفيره بعينه فلان بن بأن النوع الثاني تكفير المعين -٢
 : ثانيا، حكام الله أ لإنفاذ ولى الأمر أقامهمالقضاة الشرعيون الذين  : أولا صنفين 

 . فلا يجوزين غير هذين الصنف ، أما العلماء الراسخون 
هذه فكانت هاء وحدثاء الأسنان ولما خاض في التكفير المتعالمون والصغار والسف 

  النتيجة !
 شروط موانع تكفير المعين :

وجملة هذه  موانعهيقع تكفير المعين إلا باجتماع شروطه وانتفاء  لاالأمر الثاني 
 . كر الشرط ومانعه على جهة الاختصارسأذ . الشروط والموانع أربعة

فالذي وقع في  ، الجهلقع في الكفر عالما به والمانع من ي ،  العلم : الشرط الأول 
 . جاهلا ع بهوق الكفر جاهلا نقول هذا كفر أكبر لكنه بعينه لا يكفر لأنه

 الإكراه د الاختيار أن يقع في الكفر الأكبر مختارا وض ار: الَختيالشرط الثاني  
يمَانِ وفيها آيه النحل "  ِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِ "  ٢ مَنْ كَفَرَ بِاللهَّ

بعدم  ا وضدها عدم التكليفأن يقع في الكفر الأكبر مكلف كليفالت : الشرط الثالث
مثاله لو دخل عليكم واحد وقال يا جماعة ترى أنا رسول الله  العقل أو بعدم البلوغ ،

إلي المستشفى لأنه غير  به تذهبون  ؟! ادعى النبوة ماذا تصنعون به حيث . إليكم
 هذا؛ و يعي ما يقول يكون طفل صغير لا أو ، مكلف عنده انفصام في الشخصية 

 . كفر أكبر لكن هذا بعينه لا يكفر لوجود مانع عدم التكليف
أن يقع  ، القصدوهو  –وهذا هو أعظمها الذي يقع فيه الاعتراك  - الشرط الرابع 

والأصل فيه ، ومن الخطأ التأويل ، وضد القصد الخطأ  ، في الكفر الأكبر قاصدا 
ما وجد راحلته بعدما أيقن راحلته في الصحراء فإنه ل ذهبت الذي ٣ حديث الرجل

 
 . ١١التوبة :  - ١
 .  ١٠٦النحل :   - ٢
 ( ، واللفظ  لمسلم . ٢7٤7( ؛ ومسلم ، رقم )  ٦٣٠9رواه البخاري ، رقم )  - ٣
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من شدة  : ذها فقالخ يتدلى أمام عينية أ اوخطامه ىغفت عيناه ثم صح  بالهلكة
فر أم قال إيمانا ؟ قال كفر أكبر لكنه لم قال كُ  . الفرح اللهم أنت عبدى وأنا ربك

 . بلفظه لا بقصده نما أخطأ د وإيكفر به لأنه لم يقص
إذا وقع في الكفر متأولاا مثاله في حديث ، فالعلماء بالخطأ التأويل  لحقأ هذا وقد 

من أنكر علو الله على خلقه من أهل  ، مثالهو   له المؤمن متأولاا ت ي قأسامة بن زيد ف
العلم المحدثين والمفسرين وغيرهم مؤولون فلا نقطع بتكفيرهم بعينهم وإنما نقطع 

  . تأويلبتضليل هذا المقطع لوجود مانع ال
 البدعة وأنواعها :

بدعتان أصل البدعة ما جانب السنة . السنة بمعنى العقيدة معناها السنة  البدعة
من أحدث في  "مرفوعا  ١ ا أحدث كما في حديث عائشة في الصحيحينمالثابتة م

وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عله أمرنا فهو  " أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
بدعة مكفرة من قارفها كفر  -١:  – من حيث الحكم - البدعة بدعتانف " ، ٢ رد
وبدعة أن ،  الصحابة بكبدعة س اعتقاديهبدعة  -أ : وهي على ثلاثة أصول،

 .أو بدعة نفي الصفات هذه مكفرة  -ج ، أو أن الدين لم يتم ، القرآن مخلوق 
يقول أن الوجود  : ودوبدعة وحدة الوج  ، مثل سب الله : وبدعة مكفرة بالقول-ب

 ! واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق 
فإن أظهر قولي  ، وتكفيرهم المسلمين، وبدعة مكفرة بالفعل كخروج الخوارج  -ج

 .العلماء في الخوارج أنهم كفار
ظلل بها يُ ،  -كما في كلام المزني بالمظللة  -تسمى  النوع الثاني بدعة مفسقة 

ل كالأذكار اقو وتكون في اْلأ، ت ر البدع في الاعتقاداوهذه أكث ، صاحبها ولا يكفر 
 عية ولا يكفر بها لكن يضلل .وتكون بالأفعال كعبادات بد ، البدعية

 معاملة المبتدع :

 
 ( . ١7١٨( ؛ ومسلم ، رقم )  ٢٦97رواه البخاري ، رقم )  - ١
 ( . ١7١٨( ؛ ومسلم ، رقم )  ٢٦97البخاري ، رقم )  - ٢
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أنه خارج من   بماإلي أن المبتدع يعامل  -ر رحمة الله اشكما أ – المبتدع يعاملو  
وليس بالبراءة من ، الدين خروج بالرأي إلي أن يخرج بالفعل بالبراءة منه حال فعله 

، وإذ كان ة مجملة فإن كان كافراا براءة منه بكفرة فظولهذا هذه الل ، كل ما عنده
ينفع معه إذا كان الهجر  ، وهجره عليها أي حال البدعة ، لا بالبراءة من بدعتهلضم

ن هجر المبتدع لأ، هجر يُ فلا هجر يزيده سوءاا ويزيده ضرراا فإن كان ال وفي حاله ؛
.  هم العلماءر ذلك والذي يقدّ  ا ،بمصلحته هليس عبادة بذاتها وإنما عبادة مناط

لا تسمع  واوقال ، روبفرارك من المج لهذا قال السلف في هجر المبتدع فر منه و 
جر هوهجر صاحب البدعة لا يتحدد بالأيام الثلاثة كما ذكروا في . للمبتدع 

وهذا أصل في هجر  . ذين خلفوا هجرهم النبي خمسين ليلةالعاصي فإن الثلاثة ال

المبتدعة وأصحاب الكبائر أن لا يتحدد بمدة ، بل بما يرتدعون به ويكف شرهم ، 
                                                                                                                                                                        فهو دائر مع المصلحة وجوداً وعدماً . 

، ها إلى حصول المصلحة فيوالهجر يرجع إلى تقدير ولى الأمر والعالم أو من يطاع 
ه طغيانا وضررا على المسلمين لا يهجر وهذا كما يزيد ؛ فإن كان هجركان من هجرة

 يقال في البدعة يقال أيضا في المعصية .

:موقف السلف من بدعة علم الكلَم   

 من أعظم البدع التي بلى بها المسلمون علم الكلام . ما موقف السلف منه ؟

 ، موقف السلف منه بخمسة علم الكلام طال الاعتقاد وطال الأقوال وطال الإعمال
عزروا صاحبه ، حتى  -٣ ، صاحبه هجروا ، وهجروه -٢ذموه وعابوه   -١:  أمور

 ، والنعال وا بالجريدعلى أهل الكلام  إن يضرب قال أبويوسف صاحب أبي حنيفة 
فهذا جزاء من اخذ بالكلام وخالف الكتاب والسنة  ، ويشهر بهم بين القبائل والعشائر

يشهدوا يعودوه إذا مرض ، ولم لم  الخامس أنهم -5 ،اعتبروه جهلا لا علماا  -٤
 أنعم لم يقطعوا بكفرة لكن لم يشهدوا جنازته لئلا يستمر ، يرا له ولأمثاله عز جنازته ت 
ّ.ّهذه البدعة الناس 

ّ:ّالصَّحَابةَ
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بيفضلّخَليفَةّرَسُولّاللهّصلىّاللهّعَلَيْهيّوَسلمّأبيّبكرّوَيُ قَالّّ-16ّ
ّصلىّاللهّّّ،ّالص ديقّرَضييّاللهّعَنهُّ فَ هُوَّأفضلّالْخلقّوأخيرهمّبعدّالنَّبِي

ونثنيّبعدهّبالفاروقّوَهُوَّعمرّبنّالْخطابّرَضييّاللهّعَنهُّّّ،ّعَلَيْهيّوَسلم
ّّّّفهماّوزيراّرَسُولّاللهّصلىّاللهّعَلَيْهيّوَسلم ّقَبهّوجليساهّفِي وضجيعاهّفِي

بيذييّّ،ّعُثْمَانّبنّعَفَّانّرَضييّاللهّعَنهُّّثّبيذييّالنورينّونثلّ ّ،ّالْْنَّة ثمَّّ
هُمّأَجََْعيينَّ ّبنّأبيّطاَلبّرَضييّاللهّعَن ْ ّالْفضلّوالتقىّعَلي 

البَاقييَنّمنّالْعشْرَةّالَّذينّأوجبّلََمُّرَسُولّاللهّصلىّاللهّعَلَيْهيّوَّ سلمّثمَّّ
هُمّمنّالْمحبَّةّبيقدرّالَّذييّأوجبّلََمُّرَسُولّ ن ْ الْْنَّةّونخلصّلكلّرجلّمي

لّّ،ّيلاللهّصلىّاللهّعَلَيْهيّوَسلمّمنّالت َّفْضيّ سَائيرّأَصْحَابهّمنّبعدهمّّْثمَّّ
هُمّأَجََْعيينَّ ّ.ّرَضييّاللهّعَن ْ

 وفضلهم ، عنهميشير المزني رحمه الله في هذا الموضع إلى الصحابة رضي الله 
والصحابة هم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظه وكانوا مؤمنين 

درجاتهم في الفضل يمكن تقسم  -رضي الله عنهم  – والصحابة ، وماتوا على ذلك
لُونَ مِنَ  )براءة  ةميزهم فقال في أي  ع درجات لان الله جل وعلاسب إلى  ابِقُونَ الْأَوَّ وَالسَّ
فنص  ( ١ اجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الْمُهَ 

المهاجرون في جملتهم أفضل  و ،صارعلى فضل السابقين الأولين والمهاجرين والأن 
وشرف الصحبة أنهم عدول بهذه الصحبة "  ، من الأنصار وكلهم لهم شرف الصحبة

نحب  "  ٢ الله الله في اصحابى لا تتخذوهم غرضا بعدى فمن أحبهم فحبي أحبهم
وجب لهم أفبهذا  ، منوا وصحبوا النبي عليه الصلاة والسلامآالصحابة لأنهم أولا 

 . بغضهم "أ يغضببغضهم فب أه النبي المحبة ومن بالإيمان وصحب 
 

 .  ١٠٠التوبة :  - ١
نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ وضعفه الألباني ، (  عن عبدالله بم مغفل ، وقال الترمذي ، غريب لا  ٣٨٦٢رواه الترمذي ، رقم )  - ٢

 ( . ٣٠٨5صحيح الجامع الصغير ، رقم ) 
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 درجات الصحابة في الفضل :
السابقون من  -٢السابقون من المهاجرين .  -١إجمالا :  درجاتهم في الفضل 

 -٤من هاجر بعد بدر وقبل الحديبية .  -٣الأنصار : وهم من أسلموا قبل بدر . 
من هاجر بعد الحديبية وقبل  -5من أسلم من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية . 

من أسلم بعد فتح  -7من أسلم من الناس بعد الحديبية وقبل فتح مكة .   -٦الفتح . 
وأفضل الخلفاء  ، الخلفاء وأفضل العشرة الاربعة ، العشرة لصحابةاأفضل  . و مكة 

وهذا مقطوع به مجمع  ، وأفضل ألامه كلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر
جمع العلماء على أفضل إتباع الأنبياء قاطبة هو أبل  ، عليه عند أهل السنة

الصديق أبو بكر لما في الصحيحين كنا نقول أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر 
الأثر  أمما لا يخفى عند من قر  وعمر ثم عمر ثم عثمان ثم نمسك وفضل الصديق

 ، ا من الفضل العظيم الذي يضيق المقام عن ذكرهمفيهودرس السنن وعلم ما جاء 
عثمان هو ثالث الثلاثة ويلقب بذي النورين  . ثم عثمان وهو المثلث بهذا التفضيل

رقيه ماتت عند مرجعه من و  ،لنكاحه بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا رقيه 
نة التاسعة فقال صلى نكحه أم كلثوم رضي الله عنها فماتت في السأ ، ثم غزوة بدر

وهذه  "  ١ لزوجناها لعثمان ةلو كان لنا ثالث " على عثمان الله عليه وسلم مثنياا 
 . تى في فضل عثمان إلا هذا لكان كافيايأفضيلة لو لم 

 بن أبي طالب . ويربعون بعلي 
 على عثمان رضي الله عنهما : حكم من فضل علياً 

فان   ؛عابوه وذموه وعدوه شيعياا  ، على عثمان اا ل علي وقد عاب السلف من فضّ  
كما ذكره   غالٍ،ىا عل عليا على الشيخين من غير مسبة حكموا عليه بأنه شي فضّ 

 .الميزان  الذهبي في مقدمة
وأول من سماهم  يفان سب أحدا من الثلاثة فهذا يسمى بتسميه السلف له رافض 

 بن على بن أبى طالب .  كذلك زيد بن على بن الحسين

 
 9( ؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )  ٤9٠( ؛ والطبراني ، المعجم الكبير ، رقم )  7٨٢رواه أحمد ، فضائل الصحابة ، رقم )  - ١
 ( ، وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف . ٨٣ / 
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كما قاله أيوب  بالمهاجرين والأنصار زدرى أعثمان فقد  على ياا من فضل علو 
ون رهم يعدلنى نظرت في أمر الناس فلم أإيقول عبد الرحمن بن عوف  السختياني ،

. ومن قدم علي  البقية الباقية من المهاجرين والأنصار الناس ب المقصود و  ، بعثمان 
المهاجرين  قدموهم هموالذين ،  بمن قدموا عثمان على علي ى ر از عثمان  على
 .صار ن والأ

سعيد بن زيد بن عمرو بن  وسعد بن أبى وقاص  :بعدهم الستة بقيه العشرة  يأتي 
طلحه بن عبيد الله  وأبو عبيده  و الزبير بن العوام  وف عبد الرحمن بن عو  و يل نف

يهم بقيه السابقين من المهاجرين يل وكلهم هؤلاء العشرة من سابقة ، عامر بن الجراح
يليهم من  ، من من الأنصار قبل بدرآيليهم من  ، من هاجروا قبل بدرالمهاجرين م

وهذا التقسيم لأنه حصل ، من من المهاجرين بعد بدر وقبل الحديبية وقبل فتح مكة آ
وثبت في  ، بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف ما يحصل بين الناس فاستبا

 انفق لو  فو الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام " لا تسبوا أصحاب لصحيحين ا
من طعام  لصحابةا صاع  فثمن" ١يفه مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نص أحدكم

وهذا يدل على شرف الصحبة وهذه رتبه  ، ذهبا أحدفيما لو انفق مثل  من أفضل، 
لا يبلغها العامل مهما بلغ فى علمه وفى عمله . ويلي الصحابة في الفضل أصحاب 

بعد أصحاب النبي عليه  عيسى وأصحاب موسى وهم يأتون رتبة الأنبياء كحواري 
 .السلام الصلاة و 

من قبله آمن بين بدر وبين الحديبية وعبد الرحمن بن عوف آوخالد بن الوليد ممن 
 . فكان بهذا الاعتبار أفضل منه

 .  لصحبةافضل  رضي الله عنهم وللجميع ، هؤلاء وجه تفضيل بعضهم على بعض 
 حكم سب الصحابة رضي الله عنهم :

لما استقر فضل الصحابة وشرف الصحبة ومانالوا من ثناء الله عليهم ، ومدح النبي 
عامه تشمل وصفهم  ةوالسب كلم ، لصحابهالة سب ألة هنا وهى مسأتأتى مس صلى الله عليه وسلم

ير كل هذه لتكفتشمل ا، وايضاا  وتشمل اللعن ، كما بالوصف الردى وتشمل الإقذاع

 
 ( . ٢5٤٠( ؛ ومسلم ، رقم )  ٣٦7٣ي ، رقم ) رواه البخار  - ١
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؟ خلاصه ما يقال فيه إن سب  ةصحاب السب . ما حكم سب ال الأربع مشمولة في
لهم فهذه رده بحد ذاتها جُ  فان سبهم كلهم أو -١:  ينقسم إلى أقسام ثلاثة الصحابة

فسبهم يومئذ ، عليهم رسوله  نىالله عليه واث  أثنىعن دين الله لماذا ؟ لأنه سب من 
إن يسب من جاء فيه المقام الثاني   -٢على الله وعلى رسوله . اعتراض وتعقب

 ، ...وأمثالهم  مه بن زيد وسعد بن معاذساأخاص كالصديق وعائشة وعمر و  فضل
اعتراض على  لأنه ه ،ه ردّ في القران أو في السنة فسبّ كل من جاء فيه فضل خاص ف

أن يسب سبا دون اللعن ودون التكفير لأحد أطراف الصحابة  -٣الله وعلى رسوله . 
و عياض بن أ ، بن حصن الفزارى  ينهعي  من لم يأت فيه فضل خاص كان يسب

 فهذه كبيرة من ، في عينه فضل خاص تأمن لم ي  سب كل،وهكذا  ىعحمار المجاش
 . المؤمنين عامة كبائر الذنوب أشنع وأفظع من مسبة

لأنه ناشي عن بغضاء في قلبه   ؛ أما إذا كفرة أو لعنه فالأصل أن تكفيره ولعنه كفر 
صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام هذا مختصر حاز هذه المرتبة ل ماأن  الصحابةو 

ّلهذه المسالة الجليلة .
ونمسكّعَنّالْخوَْضّفييمَاّّّ،ّويذكرونّبمحاسنّأفعالَمّ،ّوَيُ قَالّبفضلهم

يَارّأهلّالَأرْضّبعدّنبَيي همّارتضاهمّاللهّعزّوَجلّلنَبيهّّ شجرّبيَنهمّفهمّخي
رَحَْْةّاللهّمَّةّالد ينّوأعلَمّالْمُسلمينّفمّأَئيّهوخلقهمّأنصاراّلدينيهيّفَّ،ّ

ّ.ّعَلَيْهيمّأَجََْعيينَّ
مــدحهم  يلان الله الــذسنهم والثنــاء علــيهم ومــدحهم ذكر محالة جليلة وهى أهذه مس

جَرَةِ "  تَ الشــَّ كَ تَحــْ ؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونــَ نِ الْمــُ يَ اللََُّّ عــَ دْ رَضــِ ولُ اللََِّّ  ، " " ١ لَقــَ دٌ رَســُ مُحَمــَّ
ه ــَ ذِينَ مَعـ ــَّ علـــى مـــن مدحـــه الله  ح الله لهـــم فكيـــف لا نمـــدح ولا نثنـــي" هـــذا مـــد ٢ وَالـ

المــؤمن  أيهــامــن محاســنهم أن لا يكــون فــي قلبــك و  ،وذكــر فضــائلهم، عليــه  ىواثن ــ
الفــئ فــي  ةوأصــرح مــا فيــه إي ــ، غــل ولا حقــد ولا بغضــاء ولا شــنئان علــى الصــحابة 

 
 .  ١٨الفتح :  - ١
 . ٢9الفتح :  - ٢
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يتبــوأ الــدار  للفقــراء مــن المهــاجرين وثانيــا للــذيسورة الحشر فان الله جعل الفئ اولا 
فقــال جــل  ، والإيمــان وهــم الأنصــار وثالثــا لمــن جــاء بعــدهم محبــا لهــم مثنيــا علــيهم

خْوَانين َ اّال  َّذيينَّّوعلا . "  رّْلنَ َ اّوَلْيي ديهيمّْيَ قُول ُ ونَّربَ َّن َ اّاغْف  ي نّْبَ ع  ْ بَ قُوناَّوَالَّذيينَّجَاءُواّم  ي ّوَلََّّّّس  َ يم َ اني لْْي باي
ّليلَّذيينَّآمَنُوا ّقُ لُوبينَاّغيلَا هــم الصــحابة ربنــا  امنو آفان ما يتناول اسم الذين   "  ١ تَجْعَلّْفِي

 أو قــال الإمــام مالــك بــن انــس مــن كــان فــي قلبــه غــل للصــحابة  " مرحــي  انــك رءوف
 . ةمن الفئ بهذه الآي  باا ي وجد عليهم بغضاء فلا ينال نص

ال ســواء فــي والنــزاع والقت ــ . مسك عن ما شجر بينهمم فن إذا كان هذا الواجب عليه 
النبــي عليــه الصــلاة والســلام أو بعــد موتــه أو مــا جــرى فــى  أفــراد المســائل فــي حيــاة

خــوض فــي هــذه الأمــور ولا ن لا ، لمــا قتــل عثمــان رضــي الله عنــه  العظيمــةالمحنــه 
لان الاستفصــال فيهــا والبحــث فيهــا مــدعاة  ؛ نستفصــل فــي مــا جــرى فــى مجرياتهــا

ء لق يورث لصــاحبه الغــل والبغضــاز وهذا درب  ، إلى إيغار الصدور على بعضهم
ولهــذا صــار المــنهج العــام لأهـــل ، الــذي نــص الله عــز وجــل علــى منــع اهلــه منــه 

 : أولا :السنة فيما جرى بين الصحابة الكف عنه وعدم الخــوض فيــه لأمــور ثلاثــة 
 . وقلوبنا عما جرى بينهم لألسنتناسلامه 

 لأننا لا نعلم التفاصيل للأسانيد الثقات والطرق الصحيحة عما جرى بيــنهم : ثانيا 
 . من الحيثيات

 ، بغيـــر علـــم محقـــق وبينـــة واضـــحةصـــوب بعضـــهم ون ثالثـــا لـــئلا نخطـــئ بعضـــهم  
 : ونظم ذلك القحطانى لما قال

 دع ما جرى بين الصحابة في الوغى 
 

 بسيوفهم لما التقى الخصان    

 لهم   قاتلهملهم منهم ويفقت
 

 وكلاهما فى الحشر مرحومان    

 والله يوم الحشر ينزع كل ما 

 

  2غان الأضتحوى صدورهم من     

 
 .  ١٠الحشر :   - ١
 . ٢٨( ، انظر : نونية القحطاني ، ص  ٣7٨القصيدة لمحمد بن صالح القحطاني الأندلسي ، المتوفى سنة )  - ٢
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وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناا  " لأنهم أولى من يتناوله قول الله جل وعلا
  " ١ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ 

 فاجتمعوا على الخذلان  .. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان
 ... فقد باء من مولاه بالخسران  ويل لمن قتل الحسين ورهطه

  كر مطهرة الإزار حصانبِ  ... أكرم بعائشة الرضا من حرة 
 نانغصومن هما لمحمد سبطان  ... البتول وزوجها بفاطمةأكرم  
  . لله در الأصل والغصنان ... أصلهما بروضه احمد 
وها المحققون الذين وقفوا على الروايات ومحصّ  ثم يتحقق المنهج العام هو  هذا 

قال محققوا هذا لو  ، ودرسوها فلهم في هذا شان غير الشأن الذي عليه عامه الناس
هم ، و وهم الصواب ، مسكوا عن القتال أأولى الطوائف الثلاث الذين  العلماء

 .الجمهور الأغلب من الصحابة 
وهم  ومن معه ،ومن معه من غير إسفاف لمعاوية  يمتقاتلتين علوأولى الطائفتين ال

 . مجتهدون 
 عليه سان ما قاله عمر بن عبد العزيز ودرجوالسلامة على الدين والعرض والل 

لكن  . "  نسلم منها ألسنتنالأمور سلم الله منها سيوفنا ف كتل " : السلف من بعده
متطفل سيخوض فيها جرحا وتعديلا تصويبا وتخطئه الالقيل والقال  المفتون صاحب

فعوضه بالكلام  ، وقل عنده العمل ، وقل عنده العقل ، لأنه قل عنده الإيمان؛ 
ّوالدلَلةّعلىّجهلهّونقصّعقلهّومرؤتهّ.ليس تحته إلا مضرة دينه . يالكثير الذ

ّالصَّلََةّوَراَءّالْأئَيمَّةّوَالْْهَادّمَعَهمّوَالْحج
يتْْكّحُضُورّصَلََةّالْْمُُعَةّوصلَتهاّمَعَّبرّهَذيهّالْأمةّوَلََّّ-18ّ

كَّانَّمنّالْبيدْعَةّبريا ّفإَينّابتدعّضلَلَّفَلََّصَلََةّ،ّوفاجرهاّلََزمّمَا
كّلّإيمَامّعدلّأَوّجَائيرّوَالْحج ّ.ّخَلفهّوَالْْهَادّمَعَ

 : هذه فيها ثلاث مسائل
 

 .  ٤٣الأعراف :  - ١
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أهل الإسلام ولهذا  الجمع والجماعات وأقامه الجماعات والجمع شعار ةإقام : الأولى 
أهل الإسلام لأنه المنادى للجمع والجماعات من ترك الجمع فهذا ذان شعار لآا

مكانها ظهرا بدعوى  : لا تقام ونصليسواء قال الجمعة  ، ه وبدعتهغعلامة على زي 
والنبي صلى  ، ا هذه الشعيرةعطلو  .إمام عادل أو معصوم نصلى وراءه  لا يوجدنه أ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لاها وأمر الناس أن يصلوها والله أمرنا بها " صالله عليه وسلم 
لَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللََِّّ   صلوها ظهرا بالإجماع فلم يقل"  ١ نُودِيَ لِلصَّ

 " ٢ ومن ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه" تان ب تصلى ركعتان قبلهما خط ،
 . ويؤدب بما يليق به  لجماعه فلم يصلها يساء به الظناومن ترك ، 
أقاموا  الصحابةن إف ، جروفا راء كل برنصلى هذه الجمع و :  لمسالة الثانيةوا 

 – بن مسعودا ةولا يخفاكم صلا ، ن جارواإالجمع والجماعات خلف ولاه الأمور و 
معيط لما صلى بهم الفجر أربع  أبيبن عقبه بن اخلف الوليد  -رضي الله عنه 

.  ٣ . فقال له بن مسعود ما زلنا معك اليوم فى زيادة اا مخمور كان  لأنهركعات 
 . هؤلاء أدوا ما عليهم.  صلى خلفه وإثمه عليه في 

  الصلَة خلف المبتدع :
وفرقوا بين من بدعته  ، من كان مبتدعا فانه اختلف العلماء في الصلاة خلفهأما  

 .مكفرة وبدعته مفسقة 
 ةولو صلى خلفه لأجل عدم الفتن  ، فإما من بدعته مكفرة فلا يصلى خلفه -١

 .يعيد الصلاة 
ففرق فيها العلماء  ، ظهر للكبيرةوهو الصلاة خلف الم فسقةمأما من بدعته  -٢

 . بين إمامين
 . إمام غير راتب فلا يصلى خلفه هجرا له -أ

 
 .  9الجمعة :  - ١
( ، وحسنه  ١١٢5( ؛ وابن ماجه ، رقم )  ١٣٦9( ؛ والنسائي ، رقم ) 5٠٠( ؛ والترمذي ، رقم )  ١٠5٢رواه أبوداود ، رقم )  - ٢

 . 5٨٣/  ٤( ؛ وصححه ابن الملقن ، البدر المنير ،  ٢٦5١النووي ، خلاصة الأحكام ، رقم ) 
 . ٣٦٦/  ١انظر : العقيدة الطحاوية ،  - ٣
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لان الذي رتبه  ؛وإمام راتب فانه يصلى خلفه ما دام بدعته غير مكفرة  -ب
واختلفوا هل إذا صلى خلفه يعيد  ، وإثمه عليه ووزره عليه أو نائبه الإمامهو 

 قولان شهيران لأهل العلم .  ؟ أو لا يعيد
 إقامة الحج والجهاد مع ولي الأمر :

فاجر ما لم يكن مام بر و إالجهاد والحج خلف كل  قامةإفي  : لة الثالثةأالمس
ينص العلماء على هاتين الشعيرتين الحج والجهاد ؟  ،  كفرا بواحا هكفر 

 وتنظيم وتأمين  لأنهما عبادتان جماعيتان لا تأتيان إلا بانضباطالجواب : 
 . والحج مرة واحدة في العمر إلا بإمام واحد  ولا يتأتى ذلك

. ما الحج في رجب اجعلوا وفاجر من الفجرة  ةقال فاسق من الفسق إذاو  
أولا برؤية  ، بتنظيم الإمامفعليه يتأتى الحج ،  يوم في السنة له  الحج ! يمكن

وكذا  ، لا تأتى إلا بإمام، وثبوت يوم عرفه فهي عباده جماعية  ، الهلال
الجهاد في سبيل الله إذ لو كان فيه أكثر من إمام وأكثر من راية اضطرب 

وهذا الواقع فيما يدعى فيه الجهاد  واختلفوا اختلافا كثيرا ، ثم يفشلوا .. الناس
تتنوع فيه الرايات وتفترق فيه الوسائل والغايات فلا يكون فى سبيل الله وإنما 

و القبيلة أو الدولة أو الجمهورية أو الحزب يكون في سبيل الدنيا أو الرئاسة أ
فهما عبادتان جماعيتان تفتقران إلى ضبط  ، والمقصود : أو الفئة المعينة

 وتنظيم فصار من شعار أهل السنة وأحولهم أن الحج والجهاد معهم .
ّالْأَسْفَار خْتييَارّبَينّالص يامّوالْفطارّفِي ّ:ّقصرّالصَّلََةّوَالَي

خْتييَارّفييهيّبَينّالص يامّوالْفطارّوإقصارّالصَّّّ-19ّ ّالْأَسْفَارّوَالَي لََةّفِي
ّالْأَسْفَارّإينّشَاءَّصَامَّوَإينّشَاءَّأفطر ّفِي

لرد بعض أهل  -١تداخل في العقيدة من جهتين :هذه من المسائل الفقهية التي لها 
ر أن من الناس من يحرم القصر في السف  -٢البدع لقصر صلاة السفر وجمعها . 

وقد جاءت به السنة !  أو يحرم الجمع بين الصلاتين  ! شريعةقد جاءت به المع أنه 
من السنة على شعيرة  الأدلةلتواتر  -٣ . الطوائف والبدعبعض  تنتحلهكما قد لا 

  الجمع والقصر في السفر المباح والمشروع .
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تاما يجوز  هالإنسان في سفر  في السفر رخصه الله إلى خلقه لو صلىقصار الصلاة إ
فان الاعتقاد أن قصر الصلاة  ؛ ما لم يعتقد أن قصر الصلاة غير مشروع ،ذلك 

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ وقول الله جل وعلا "  ةفي السفر غير مشروع بدع
لَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ   هذافإناطته "  ١ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ
 . من باب الغالب وإلا الشأن في الضرب في الأرض

 أنواع السفر :
لسياحة  أو ،لتجارة  سفركضرب مباح  -١:  أنواع ثلاثة  الأرضوالضرب في  

ظهر أ فيتقصر فيه الصلاة إذا كانت ثمانين كيلا فأكثر و  ، لتنزهأو ل ، مباحة
 . الأقوال 

، للعمرة و للحج و  ،وضرب في الأرض مشروع كالسفر لطلب العلم-٢
 . للصلة فتقصر فيه الصلاة  ، و  للجهادو 
نه أ الأقوالظهر أالثالث ضرب في الأرض المسمى بسفر المعصية و  -٣

 يسافر ليخرج على جماعةكمن  ، لا يصح الترخص فيه برخص السفر
ليشرب  أو  يسافر ليزنى أو  ،يسافر ليقاتل مع الخوارج  ، أو المسلمين 
والشريعة لا تعين العاصي على معصيته .  ، سفر معصية كله الخمر هذا

والاختيار فيه بين الفطر في الإسفار أن شاء صام وان شاء افطر . يشير 
سأل رسول الله صلى  أنه الأسلمي حمزة بن عمرو حديث رحمه الله إلى

الصوم، فأصوم في  فقال: يا رسول الله إني رجل أسرد الله عليه وسلم
 ". 2 " صم إن شئت، وأفطر إن شئت السفر؟ قال:

ما يقال  صحأوالصوم جائز أما من حيث الأفضلية ف ، فان الفطر في السفر رخصه
 .أفضلفالفطر  ، وأرفق لرفقته، فيه أن الفطر في السفر إذا كان أرفق به 

 ، ما يقال أفضل هذا , برفقته فالصوم أفضلو  به وان كان الصوم في السفر أرفق 
وذهب بعض أهل العلم منهم شيخنا بن باز رحمه الله إلى أن الفطر في السفر 

 
 .  ١٠١النساء :  - ١
 ( ، واللفظ له . ١١٢١( ؛ ومسلم ، رقم )  ١9٤٣البخاري ، رقم )  - ٢
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"  ١ " ليس من البر الصوم في السفر ماجاء في الصحيحينالأفضل مطلقا لعموم 
ّبرفقتهوالأرفق به  للإرفاقمرعاه  والأدلة الحقيقية تدل على القول الأول من انه

وبسط الأدلة على ذلك في غير هذا الموضع ، وإنما ماسبق إشارة للخلاف وللقول .
ّ.ّالراجح والله أعلم

ّاجْتيمَاعّأَئيمَّةّالَْدىّالماضينّعلىّهَذيهّالمقالَت
هَاّالماضونّالْأَولونَّمنّّ-20ّ أَئيمَّةّهَذيهّمقالَتّوأفعالّاجْتمعّعَلَي ْ

وجانبواّالتَّكَلُّفّّّ،ّوبتوفيقّاللهّاعْتصمَّبهاَّالتابعونّقدوةّورضىّ،ّالَْدى
كّفوا ت يبَاعّفيقصرواّ،ّفسددواّبعونّاللهّ،ّفييمَا ّ،ّووفقواّلمّيَ رْغَبُواّعَنّالَي

ّ،ّوَلمّيََُاويزُوهُّتزيداّفيعتدوا ّواثقونّوَعَلييهيّمتوكلونّوَإيلَيْهيّفِي للََّّ فَنحْنّباي
ّ.ّبَاعّآثَارهمّراغبونات يّ

يعنى ما ذكر من الجمل السابقة التي  ، هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون 
جمع عليه السلف ومضى عليه أوهذه الجمل التي ذكرها مما  ، هي من السنة

كلامه والتابعون بعدهم  فيالماضون الأولون هم الصحابة كما دل عليه السياق 
وهذه الخصيصة والميزة لأهل السنة أن قولهم تتوافق مع  ، وعلماء الإسلام إلى زماننا

بل هم على قول واحد من أولهم إلى  ؛ قول سابقهم لا تجد عندهم اضطرابا ولا نزاعا
، وهذه من أهم خصائص مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة الذي  آخرهم

بينما سائر أهل البدع يلعن أخرهم  تميزوا به عن أهل الأهواء والبدع والحمدالله ،
هذا قال رحمه الله لو ، هذا لا تجده عند أهل السنة و  ، خرهمآويخالف أولهم ، أولهم 

 .جمع عليها الماضون أ
 ة :مصادر تلقي العقيد

الكتاب والسنة  : هي ثلاثة أن مصادر تلقى العقيدة  ، وفى هذا إشارة إلى أصل
والسنة  -٢العزيز وهو القرآن  الكتاب -١: مصادر تلقى العقيدة ف . والإجماع

 
 ( . ١١١5( ؛ ومسلم ، رقم )  ١9٤٦رواه البخاري ، رقم )  - ١
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سطية لما اوهذا ما نص عليه شيخ الإسلام في الو  ، والإجماع المعتبر -٣ الصحيحة
صل والسنة تفسر القران وتبينه وتدل عليه ف : ن ثم قالآالأصل الأول القر  : قال

والإجماع الذي ينضبط ما كان  ،الإجماع  : ثم قال والأصل الثالث،  ١ وتعبر عنه
 صار ولهذا الأمة ،بعدهم كثر الخلاف وانتشرت  إذ ،عليه الصحابة والتابعون 

  . مجمع عليه يالسلف الاعتقاد
يردها خلاف باعتبار الأدلة كما  فقدما يأتي في مسائل تفصيلية في الاعتقاد أما 

مسائل الاعتقاد مجمع  أصلبان  هذا الأصل تخرمولا  ، هاسبق في ذكر تفاصيل
 ولأنهم ، لان النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم لنا كذلك؛ الصحابة أسوة ف، عليها 

، الخطاب لمن أولا ؟ قطعا للصحابة ف "ّذِينَ آمَنُوايَاأَيُّهَا الَّ مخاطبون أولا بالتنزيل " 
ولهذا من أصول الإمام مالك تقديم عمل  ، خذوا عن الصحابة قدوةأوالتابعون الذين 

لأنهم ورثوه من الصحابة والتابعين عن عمل غيرهم . قدوة ورضا  ؛ أهل المدينة
أوضح  فيومن التكلف والتقعر والتنطع التشدد هو ما التكلف ؟  ، جانبوا التكلف

 . صورة تقديم العقل على الآثار والنصوص
وهذا منهج وخصيصه لأهل السنة أنهم لم يقدموا عقول الرجال على الآثار بل قال  

وأظهر رجال .آراء ال: أن الحديث الضعيف أحب إلى من  أصولهفي الإمام احمد 
خصائص المعطلة والمرجئة من أهل الأهواء والبدع تقديم العقول على الوحي ؛ بل 

 ويحكمون بالعقل على الشرع !
فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الإتباع فيقصروا ولم يجانبوا ولم  

زيدا فيعتدوا فنحن باللَّ واثقون وعليه متوكلون واليه في إتباع يجاوزوه عن الأثر ت
 . أثارهم راغبون 

وَمَنْ النساء "  آيةوالآثار الدالة على ذلك كثيرة  أعظمها قول الله جل وعلا فى  
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى  يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ 

" وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة الذين ورثه  ٢ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراا

 
 . ٦/  ٢شرح الواسطية لابن عثيمين ،  - ١
 .  ١١5النساء :  - ٢



79 
 

ه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا . وفى الوعيد نولّ  هجاءفالتابعون من بعدهم . 
الله قال  قالوا من هي يا رسول كلها في النار إلا واحدة : " المشهور حديث الافتراق

فالسلامة دينا ومنهجا وعقيدة  ، " ١ ن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابيم
ته اتخاذ السبل التي تبعد عن هذا الصراط المستقيم بن مجان لأهو لزوم هذا الطريق 

 ، وفى الآخرة إلى النار ، بحز وتوصل صاحبها إلى النار في الدنيا بالافتراق والت
ذا ه: قال  لما ضرب عليه الصلاة والسلام خطاا  ٢ بن مسعوداكما دل عليه حديث 

قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان  ، خطوطاا صراط الله وضرب عن جنباته 
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي قول الله في آخر الأنعام "  أيدعوا إليه من أجابه قذفوه في النار وقر 

قَ بِكُمْ عَنْ مُسْتَقِيماا فَاتَّبِعُو  بُلَ فَتَفَرَّ اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّ  . "  ٣سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّ
 

ّ:ّالْمُحَافظَةّعلىّأَدَاءّالْفَرَائيضّوالرواتبّوَاجْتنَابّالْمُحرمَات
فَمنّوَفقهّاللهّللْقييَامّّ،ّفهَذَاّشرحّالس نةّتحريتكّشفهاّوأوضحتهاّّ-21

ّالنَّجَاسَاتّ ّفِي حْتييَاطي لَي ّعلىّأَدَاءّفَ رَائيضهّباي لْقيامي اَّأبنتهّمَعَّمعونتهّلَهُّباي بمي
ّ،ّوَأَدَاءّالصَّلَوَاتّعلىّالَستطاعاتّ،ّوإسباغّالطَّهَارةَّعلىّالطَّاعَات،ّ

ّ،ّىّأهلّالْْدَّاتّوَالْحجّعلىّأهلّالْْد ةّوالَستطاعاتوإيتاءّالزَّكَاةّعل
يَامّالشَّهْرّلأهلّالصحات وَخْمسّصلوَاتّسن  هَاّرَسُولّاللهّصلىّّّ،ّوَصي

لَةّ:ّاللهّعَلَيْهيّوَسلمّمنّبعدّالصَّلَوَات كّلّلَي ْ وركعتيّّ،ّصَلََةّالْوترّفِي
كّسوفّالّ،ّّوالنحرّ،ّوَصَلََةّالْفطرّ،ّالْفجْر شَّمْسّوَالْقَمَرّإيذاّوَصَلََة
وَاجْتنَابّالْمَحَاريمّوالَحتْازّمنّ،ّّوَصَلََةّالَسْتيسْقَاءّمَتىّوَجب،ّنزلّ

 
( ،  ٣99٣ماجه ، رقم ) رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام ستة عشر صحابيا ، وقد أفردته ببحث خاص ، وهذا اللفظ رواه ابن  - ١

 ( ، هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . ١٨٠/  ٤وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ) 
( ووافقه الذهبي ؛ وحسن اسناده شعيب الأرنؤوط ، صحيح ابن  ١٨٠( ، وصححه الحاكم ، رقم )  ١١رواه ابن ماجه ، رقم )  - ٢

 . ١٨٠/  ١حبان ، 
 .  ١5٣الأنعام :  - ٣
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النميمةّوَالْكذبّوالغيبةّوَالْبَغيّبيغَيْرّالْحقّوَأَنّيُ قَالّعلىّاللهّمَاّلََّيعلمّّ
كَّبَائيرّمُحرمَات ّالمكاسبّوالمطاعمّوالمحارمّّ،ّكلّهَذَا والتحريّفِي

اَّدَاعييَةّلركوبّالْمُحرمَاتوالمشا ،ّّربّوالملَبسّوَاجْتنَابّالشَّهَوَاتّفإَينََّ
ّ.ّفَمنّرعىّحولّالْحمىّفإَينَّهُّيوُشكّأَنّيواقعّالْحمى

ّ
ه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجــزاء . جزا  الإمام المزني ، وأوضح واكفىشرح 

العقيدة تبعث على المسابقة والمســارعة إلــى أداء وفى هذه الجمل التي ذكرها دلاله أن 
وهو رد علــى أهــل الإرجــاء  ، ة والمباعدة عن المحرمات والمكروهاتب الفرائض والمجان 

وفــرائض تفعــل  ، بطاعات تؤتى والأعمال خلوا الإيمان عن هذه الشعائرأقاطبة الذين 
 تنتهي ومكروهات تجتنب .  ومحرمات ، 

 . لا مجرد الدعوى  ؛ الإيمانالمعيار في العمل هو ، ة أهل السن أما 

ض يجنــب صــاحبه التهمــة فــي مــن هــذه الأمــور التــي فيهــا أن أداء الفــرائ  وذكــر جملــة 
، وفيــه منحــى آخــر ، هــو أن العقيــدة عنــد أهــل  فــي عرضــه وفــى عقيدتــه دينــه والتهمــة

 . تشمل السنة والشريعة والظاهر والباطن  –وفيهم الإمام المزني  –السنة 

 الفرق بين الكبائر والصغائر :

المســائل الفرعيــة  هــي مــنوالكبائر والصغائر من المســائل التــي اختلــف فيهــا العلمــاء و  
ــنهم  ــا فمـ ــرف -١: أيضـ ــا لا يعـ ــرق بينهمـ ــال أن الفـ ــن قـ ــع  ، مـ ــي القـــرآن أمـ ــاء فـ ــه جـ نـ
وا النســاء "  التفريــق ، إيــة يِّئَاتِكُمْ إنْ تَجْتَنِبــُ نْكُمْ ســَ رْ عــَ ــِّ هُ نُكَف وْنَ عَنــْ ا تُنْهــَ ائِرَ مــَ ــَ ، " "  ١ كَب

 
 . ٣١: النساء  - ١
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مَ  وَاحِشَ إِلاَّ اللَّمــَ مِ وَالْفــَ ثــْ ائِرَ الْإِ صــح مــا يقــال أ -٢. فجــاء التفريــق  " ١ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبــَ
كــل ف -١ وهي : أن الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف السبعة: في الفرق بينهما 

 عيــد فــي الآخــرة بالنــارو أو  -٢فكبيــرة كشــرب الخمــر  ، فــي الــدنيا حــدّ تــب عليــه ذنــب رُ 
لعــن الله ، "عيــد باللعنــة و أو  -٣ ،٢ النــار زار ففــيما أسفل مــن الكعبــين مــن الإ نحو :

ِ "  . عيــد بالغضــب  و أو  -٤ ." ٣ الراشــي والمرتشــي تَ اللََّّ ةُ أَنَّ لَعْنــَ هِ إِنْ وَالْخَامِســَ عَلَيــْ
اذِبِينَ  نَ الْكــــَ انَ مــــِ الله لا يــــؤمن والله لا و  " الإيمــــان عــــن صــــاحبه نفــــىأو  -5،  " ٤ كــــَ

 5 يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله خاب وخسر قال من لا يؤمن جــارة بوائقــه
 الســابعة -7 ،"   ٦ والسادسة أو تبرى منه" من حمل علينا الســلاح فلــيس منــا -٦،  "
وهذا أكثر ما وجدته في كلام السلف حتى ربما لم تجد عنــدهم فــي معنــى الكبيــرة إلا  :

  واســتهتر ، بــه ين الكبيــرة كــل ذنــب اســتهان بــه صــاحبه ولــم يبــالأ :هــذا الضــابط هــو 
بــن عبــاس اعنــد الله كبيــرا . قــال  هانه باســتهانته واســتخفافه بــه يصــير كاستخف بشأنه فو 

لأنــه بإصــراره  ،"  7ع اســتغفار ولا صــغيرة مــع الإصــرارلا كبيــرة م ــ : "رضــي الله عنهمــا
وعــدم المبــالاة وعــدم الاهتمــام لهــا أن ، علــى الصــغيرة ارتفعــت بهــذا إلــى الاســتخفاف 

وهــذا أكثــر مــا وجدتــه فــي كــلام الســلف عــن الكبيــرة فانــه قــد يــأتي كبيــرا  . تكــون كبيــرة
الكبيــر فــي حقــه عنــد ر هــذا فيحتف به من الخوف والوجل والقلق والاضطراب ما يصيّ 

 الله صغيرا والعكس صحيح .

 
 .  ٣٢النجم :  - ١
 ( . 57٨7رواه البخاري ، رقم )  - ٢
/  5( ، وحسنه البغوي في شرح السنة ،  ٢٣١٣( ؛ وابن ماجة ، رقم )  ١٣٣٦( ؛ والترمذي ، رقم )  ٣5٨٠رواه أبوداود ، رقم )  - ٣

 . ٤7/  ١١؛ وصحح اسناده العلامة أحمد شاكر ، تحقيق مسند أحمد ،  ٣٣٠
 . 7النور :  - ٤
 ( . ٦٠١٦رواه البخاري ، رقم )  - 5
 ( . 9٨( ؛ ومسلم ، رقم )  ٦٨7٤رواه البخاري ، رقم )  - ٦
 . ٢/٢97( ، والإبانة لابن بطة ،  ١9١9شرح أصول أهل السنة للآكائي ، رقم )  - 7
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وَمنّالرَّحَْْةّعلىّّ،ّفَمنّيسرّلَذََاّفإَينَّهُّمنّالد ينّعلىّهدىّ-22
كّإيلََّسَبيلهّالأقومّبمنهّالْزيلّالأقدمّوجلَلهّالْعليّ،رجََاء ّووفقناّاللهّوَإيياَّ

وَبَ ركََاتهّوعَلىّمنّقَ رَأَّعليناّالسَّلََمّوَلََّالأكرمّوَالسَّلََمّعَلَيْكُمّوَرَحَْْةّاللهّ
ّ.ّينَالّسَلَمّاللهّالضَّال ينّوَالْحمَْدّللهّربّالْعَالمين

نْهّوصلواتهّعلىّمُحَمَّدّوَآلهّوَأَصْحَابهّوأزواجهّ َمْدّاللهّوَمي نَزتّالرسَالَةّبِي
كّثيرا كّثيرا ّ.ّالطاهراتّوَسلم

وعلــى مواردهــا  ، عتقاد الحق المبنى على الأدلــةالا ر لهذامن يسّ يقرر رحمه الله : أن 
ن اختلفت مذاهبهم الفرعية لكــن جــادتهم واحــده فــي إو ، مما ذكره من علماء أهل السنة 

ه فالهــدى مــا كــان مــن هدايــة الله ل ــ أي علــى بينــة ، انه من الدين على هــدىا ف، العقيدة 
لــو ، و  الله نالــه رحمــة، يرجــو أن ت  الله علــى رجــاء بالكتــاب والســنة ومــن الرحمــة رحمــة

ين ئ دم خطــــاء وخيــــر الخطــــاآكــــل بنــــي ف ، وكلنــــا ذلــــك المقصــــر رحصــــل منــــه القصــــي 
ذهب ل ــلــو لــم تــذنبوا "  : -صلى الله عليــه وســلم  –وفي الحديث يقول النبي  التوابون .

وفقنــا الله وإيــاك .  : . ثــم قــال" ١ الله بكم وجــاء بقــوم يــذنبون فيســتغفرون فيغفــر الله لهــم
عبد الله الحلوانى الذي أرسل إلى المزنى رحمــه الله  محمد بن :ارة إلى السائل إياك إش

  جزيل الأقدمال قوم بمنهلأإلى سبيله امن طرابلس لما وقع عندهم الغم والاضــطراب . 
أن الله علينــا ؟  مــننمــا أعظــم ف . امــتن الله بهــا علــى عبيــده ةٌ فهــي من ــّ ، لان كــل هدايــة

ةٌ  جعلنا مؤمنين هذه أعظم المــنن ولــم يجعلنــا كــافرين أن بعــث  :أخــرى  ، قــالوا يليهــا منــّ
فمــا نعرفــه ولانرغــب منــه  ؟لينا محمد عليــه الصــلاة والســلام . لــو بعــث الله لنــا جبريــل إ

!.. 

 
 ( . ٢7٤9رواه مسلم ، رقم )  - ١
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نَّ اللََُّّ عَلــَى  " بعث لنا رســولا . لكان مشقة كبيرة علينا ، ولكنه دْ مــَ ثَ لَقــَ ؤْمِنِينَ إِذْ بَعــَ الْمــُ
 . علينا السلام أ" ثم سلم على السائل وعلى من قر  ١ فِيهِمْ رَسُولاا مِنْ أَنْفُسِهِمْ 

 سلام الله ورحمته وبركاته .ال وعليه 

وإلا الضــالون هــو الأســلم فــي  ؛ ولا ينــال ســلام الله الضــالين هنــا أجراهــا علــى الحكايــة 
  ن المنــالو  ســلام هــو الفاعــل والضــالين  أن الله علــى إذا قلنا ولا ينال ســلامُ  أو  ، السياق

قــال فــي آخــر الصــافات "  لله رب العالمين ، لان الله جل وعلىوالحمد .  بهذا السلام 
فُونَ  ا يَصــِ زَّةِ عَمــَّ كَ رَبِّ الْعــِ بْحَانَ رَبــِّ لَامٌ عَل ــَ ،ســُ لِينَ وَســَ ِ رَبِّ  ،ى الْمُرْســَ دُ للهَّ وَالْحَمــْ

مــا قــالوه فــي حقــه تعــالى مــن  ةوســلم علــى الرســل لســلام ، نفســه فحمــد. "  ٢ّالْعَالَمِينَ 
 " إذا ســلمتم علــي روى ابــن أبــي حــاتمولذا  . والحمد لله رب العالمين، النقض والعيب 

فرحمــه الله وجــزاه عنــا  " ٣ المرسلينسلموا على الأنبياء والمرسلين فإنما أنا رسول من ف
 . الله الذي تتم بنعمته الصالحات خير الجزاء وبارك فيكم والحمد 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

  

 
 .  ١٦٤آل عمران :  - ١
 .  ١٨١الصافات :  - ٢
. وحسن إسناده ابن حجر ،  ١٤9/  ١؛ وأبونعيم الأصبهاني ، تاريخ أصبهان ،  ١٠/٣٢٣٤رواه أبن أبي حاتم في تفسيره ،  - ٣
. وقد خرجته تخريجا طويلا بتكليف من سماحة شيخنا عبدالعزيز  79؛ والسخاوي ، القول البديع ، ص  ٣٣٨/  ٣توحات الربانية ، فال

 اده ، قارئا للبحث عليه ، وخلاصته أنه حديث إسناده جيد ، وقد أقره شيخنا رحمه الله .بن باز رحمه الله ، دارسا إسن
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 فهرس المحتويات

 الصفحة الموضوع
 ٢ المقدمة

 5 ترجمة المُسندين
 9 صيغ الحمد

 ١١ باب الوصف وباب الخبر
 ١٢ صفة العلو 

 ١5 المعية وأنواعها
 ١٦ القضاء والقدر

 ٢٠ الملائكة
 ٢٣ آدم عليه السلام
 ٢5 الجنة والنار

 ٢7 الإيمان
 ٣٤ القرآن الكريم

 ٣5 صفات الله تعالى
 ٣9 الآجال

 ٤٠ القبر والنشور والحساب
 ٤١ الجنة

 ٤١ الشفاعة وأنواعها 
 ٤٤ المنحرفون في اليوم الآخر

 ٤9 الصحفنشر 
 5١ الأعداد في أدلة الشريعة
 5٢ القدر والثواب والعقاب 

 5٤ رؤية الله
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 5٨ اصرح آية في الرؤية
 59 طاعة الأئمة والأمراء

 ٦٢ الإمساك عن تكفير أهل القبلة 
 ٦٣ شروط موانع تكفير المعين

 ٦5 الصحابة
 7١ الصلاة وراء الأئمة

 7٣ قصر الصلاة 
 75 الهدى الماضييناجتماع أئمة 

 77 المحافظة على أداء الفرائض والرواتب
 7٨ الفرق بين الكبائر والصغائر

 79 من يُسر لهذا فإنه على الهدى
 

 


